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ابو الدستور العماني وخالع السلاطن 











« ان حك الاصلاح قد اختاط بدمي فكان. 
كائرض المزمن لا ببرآ منه 0 


مدحت باشا 


الطبعة الاولى کانون الثانی ۱۹4۷ 
الطبعة لاه نوار ۱۹۰۱ 
الطیعة الثالغة نوار ۱۹۰۸ 





« لا شك في ان مدحت باشا هو من عظماء هذا العصر , وعندي 
ان مسائل الشرق ء باتت ف هذه الرة علی ابواب الحل » لان 
مدحت باشا هو الشخص الوحید الذي یعرف ماذا براد من 
هذه السائل وبعمل دون آن بنحرف آقل انحراف عن حادة 
القصد الحقيقي منها » ۰ 
سممار لد 


« ۰۰۰ ومهما قيل ي العراقيل التي لا بد من آن تعترض الباديء 
التي ينادي بهسا مدحت باشا اثناء تطبیقها علی الظروف 
الحاضرة » فان الرجل من حبث میوله الدستورية وقوة 
شکیمته اعظ مالعظماء الذین انجبتهم تركيا » ٠‏ 
هنري البوت 


سفير انكلترا في الاستانة 


« 'تأن مدحت من هؤلاء الذين في خلقهم حمية » وفي طبعهم تحد 
للشر 2 وثبات علی الجهاد » وجلد على تحم الالم حتى 
بلفظ آخر انفاسه وعار عليه ان بتأوه 55 
احمد امین 


« کان مدحت ذكي الفوّاد حاد الزاج» حرا حازما هماماء مستقل 
الفکر » جسورا » بحب وطنه ودولته وبتفانی ق‌مصلحتهما۰ 
وكانمخلص النية فيأقواله واعماله» شديد الرغبةفالاصلاح» 

یکره الاستبداد ولا يبالي بما يلاقيه في سبيل مقاومته » ٠‏ 


جرجي زيدان 


استطاع السلاطين العثمانيونخلال تلائمائه سنة» أن يجعلوا 
من بلادهم امبراطورية مترامية الاطراف » تمتد ممتلكاتها الى 
حدود النمسا وایطالیا » وتسیطر علی جزر البحر الابیض 
المنوسيط الفرفیه وعلی بلاد الچراثر وظرایاشی الفرب و رد۱ 
ومصر فٍ افريقية الشمالية , وتخضع لها شبه تعزيرة العرب 
وما وراء بغداد والوصل حتی خلیج فارس : ویتبسط نفوذها 
ای سواحل البحر الاسود الجنوبية والشرقية وشسبه جزبرة 
القرم وتخوم بولونیا ۰ 

ولكن هذا الاتساع العظيم في رقعة الملك »> وتعدد الشعوب 
التی کانت تعيش فيهامحتفظة بقومباتها ولغاتها واديانهاء و نشوء 
طبقة مترفة من الارستوقراطیین واصحاب الاقطاعات الواسعة 
تتحكم فيافراد الرعية و تستبد بهم» وانحطاط اکثرية السکان‌ال 
حضيض الفاقة والجهلء والاوبئة الفتاكة , والمظالم ENTE‏ 
و تعاقب الحروب ,المبددة لموارد الدولة » والقاضية على زهرة 
شبابها » والمزقه لاوصالها تمزیقا ء وانتهاج السوولین الکبار 
عن ادارة البلاد» نهحا سیتا اختل‌معه الامن» واضطربتالصالح» 
وعضمت الحقوق - ان کل دلك, قد آدی ال فوضی مخبفة رانت 
علی البلاد العتمانية» فأظلمفيها الجو السياسي, و تزلزلت‌ارکان 





الحياة الاجتماعية » وفسدت الاخلاق والضمائر » واخذت تسبر 
نحو الخراب والانهیار » شأن کل دولة تبلغ ذلك الشأو العظيم 
,دون ان تقیمه علی اسس راسخة من الحرية والعدل والاخاء 
والساواة ۰ 

ولم يكد يبزغ فجر القزن التاسع عشر حتى كانت تلكالدولة 
الكبيرة قد وقفت على منعطف. خطر من تاریخها » فقد بدأت 
حدودها المترامية تتقاصر ابعادها شيئا فشيئا » واخذتالثورات 
الداخلية تنشب في ممتلكاتها المختلفة ولا سيما في بلاد البلقان 
ذلك الب رکان الشتعل ء وحعلت الدول الاوروبیه الکبری‌تتطلع 
الیها طامعة باقتطاع بعض الاراضي التايعة لها او بالحصول‌علی 
بعض الامیازات فیها , اذ احست هنه الدول بدنو اجل 
الامبر اطورية العثما نیةفطفقت تتا مرعليها وتتنازع على تركتها ٠‏ 

وقد كان الصرباول من رفع علم الثورة على الحكم العثماني» 
واستطاعوا بعد نضال عنيف الحصول ف اة ۷ علی 
الاستقلال فی‌شوو نهم الداخلیةعلی ان تظل بلادهم تابعة‌للسلطان 
ثم ار الیو نانیون ودارت‌بينهم وبين الاتراك معاركضارية وقفت 
فيها انكلترا وفرنسا وروسیا ال جانب البونان » وادت ال 
اعتراف السلطان فيسنة ١855‏ باستقلال البلاد اليونانية ماعدا 
القسم الشمالي منهاء وبالاستقلال الداخلي لكل من رومانيا 
وصربيا ٠‏ وتلا ذلك استقلال محمد علي باشا بولایة مصرء و بعد 
الاشتباك في حروب طويلة تم الاتفاق في سنة ١851١‏ بينه وبين 
السلطان » على ان تكون ولايةمصر وراثية لنسله وعلى انيكون 
للسلطان الحق في اختيار من يريد من اسرة محمدعلي ليعهد اليه 
بها ٠‏ وفي سنة ۶ اشتعلت بين روسسيا وتركيا حرب دامت 
.سنتين کاملتین آیدت فیها ترکیا کل من فرنسا وانکلترا » 
وانتهت باعتراف الدولة العثمانية باستقلال البلاد الرومانية ۰ 
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وظهرت دعوته الى الحكم الديمقراطي ٠‏ لان السبيل الوحيد إلى 
انقاذ الدولة الحانحة ال الانهبار ء قدكان في رأيه, اعلان دستور 
ینش العدل والامن في ربوعها » ويقيم شرعة الاخاء والمساواة بين 
مواطنیها ء وانشاء مجالس نیابیة ینمثل فیها کل عنصر من 
عناصرها و کل‌قطر من اقطارها. بحیت تحکم الامة نفسهابنفسها, 
لا آن بحکمها السلطان باعوائه وشهواته والقربن الیه ۰ 
لقد كان هؤلاء المقربون يعيثون في البلاد فساداء حتى تلاعب 
القاضي بالقانون » وآغمد الحندي سیفه نی صدر اخيهء واشتغل 
الكبير والصغير في خدمة الحکومة » اذ كان بن الامة والحکومة 
هوة بعيدة الدی ء ولا رابطه بينهما سوی رابطة العبد بسیده؛ 
ولم يكن الفلاحون في الانحاء القصية » وهم افراد الطبقة التي 
تؤلف اكثرية الامة » ليتصوروا الحكومة الا جابيا يؤْم قراهم 
في كل عام لاغتصاب حصة كبيرة من الغلال التي جنوها بعرق 
الحبین » وضابطا يقتحم دورهم حاملا بندقيته او مشهرا سبفه 
لینتزع اولادهم من آحضانهم فیساقوا الی الجبهه ویحاربوا في 
بلاد لا یعرفونها ومن آجل حدف یجهلونه. وقلماکانوا برجعون: 
فخرج مدحت باشا من بین افراد الامة » ليصرخ في وجوه اولئك 
الحكام : اننا نحن مصدر السلطات » وما انتم » والسلطان. في 
طليعتكم » الا ولاة لدى الامة توليكم متى شاءت وتعزلكم متى 
آرادت » ویجب ان تؤدوا لها حسابا دقيقا عن کل ما تصنعون۰ 
وقد نشأ مدحت باشا نشأة عصامية لامعة » فبلغ أعلىمراتب 
الدولة , بجده وخلقه وصدق وطنيته » في وقت لم تكن تنفع الا 
الشفاعات والمحسوبيات ٠‏ وما لبث ان أضحى سیاسیا کبرا 
ومحررا عظيما » ومثلا يحتذى في كرامة الخلق ورجاحة الحلم 
وصلابة العقيدة, والحرأة ی الرآي» وقائدا ضحى بنفسه فيسبيل 
أمته » بين ساسة محترفين لا یعرفون سوی الحسد لزملائهم » 
والاستبداد دمن‌هو آضعف منهم» والتزلف للكبراء والسلاطين ٠‏ 
ساسة یزعمون آنهم یخدمون الدولة وهم آلد آعدائها , بضرها 


للكت 





فريق منهم بجهله وضعفه» ويضرها فريق آخر بسعيه المتواصل 
لنحقیق آغر اضهالذاتبة ومطامعه الخسيسة آیاکان السبي ل الذي 
يسلكه اليها ٠‏ 

فتح ذلك الصلح الکبر عيئئتيه للنور سنة ۱۸۲۲ م 
١ه‏ في استنبول وهي يومذاك ثالث مدينة فی العالم من‌حیث 
الکبر والاتساع . یزید عدد سکانها علی ملیون و ۱۷۰ الفا ٠‏ 
و کانت غارقة في نوم عمیق طال آمده وحان وقت الانتباه منه » 
تتمخض مخاضا طویلا بما تمخضت‌به من‌قبلها ساثر العواصم 
الكبرى » حين انتقال الحکم فیها من طبقة ارستوقراطية اقطاعية 
مستبدة تستاثر بخرات البلاد و تسیطر علی مقدراتها » ال‌طبقة 
نامية من النقفن واصحاب الحرف والصناعات ترید ان تنتشر 
رابة العدل والامن » وان توزن اقدار الناس حسب اعئمالهم 
وكفاياتهم » وان يكون ثمة قانون عام يعين الحقوق ويحدد 
الواجبات» وما يرافق هذا الانتقال من تصادمبين الطبقةالناشئة 
الصاعدة والطبقة المنفسخة المنحلة » وتضارب بين نفوذ الفثات 
الاصلاحية ونفوذ المحافظين على القديم > وقيام هؤلاء عقبة 
کوّودا ق طريق الاصلاح ۰ حتی تضطر الجماعة المجددة ان تضرب 
خصومها ضربة قاضية وترفع علم العدل ولواء الاخاء والساواة* 

وكانت استنبول في ذلك العهد صورة مصغرة عن تلك 
الاميراطورية الواسعة الارجاء » فهى ليست اوروبية صرفا ولا 
آسيوية شرقية » ولیس لها طابع قومي خاص ولا طابع دولي 
شامل » تعيش فیها الاضداد جنبا ال جنب * فبها الترف الفرط 
والفقرالدقع» وفیها الجمال‌الخلاب والقبح الشنیع» وفیهاالحاکم 
الشرعية والكنيسة والمحاكم المدنية وطنية واتجنبية » وفيها 
حالیات من کل بلد و کل قومية » وفي وسع السائح من اي قطر 
كان ان يجد فيها من يحادثه بلغته * وهي الى هذا كله من اهم 
الراکز التجارية » تتلاقی في شواطتها السفن المثقلة بالبضائع 


من جميع انحاء العالم 


- 


وكأن ابوه الحاج حافظ محمد اشرف قاضيا شرعيا مستثيرا 
عرف بالاستقامة والنزاهة والیل ال التجدید والاصلاح» فسماه 
احمد شفیق وکان له استاذا لقنه القرآن وعلمه مبادي الانشاء» 
ألم ادخله الى الدیوان الهمايوني فتعلم الخط الدیوانی الخاص 
بهذا القلم ۰ وکانت العادة حارية بتسمية من بتخرج من حذا 
الدیوان باسم جدید » فاطلق علی احمد شفیق اسم مدحت‌الذي 
عرف به ۰-وکان الی جانب ملازمته لاقلام الحکومة وتدربه فیها 
على ايدي كتبتها » يعنى بز بادة معارفه فيتردد على جامعالفاتح 
ليدزس في حلقاته ٠‏ وقد تعلم هناك اللغة العربية , ودرس ها 
البلاغة والمنطق. والفقه والحكمة ٠‏ واتقن لغة الفرس وقرأ ادبهم 
و تار یخهم ٠‏ ومن اساتذته الشهورین شيخ الاسلام عارف بك» 
وهو عالم مستنر من نخبة علماء الدولة فی ذلك العهد » ومن 
الزعماء الصلحین الداعين الى المباديء الدستورية الجرة ۰ کان 
بقول من اعلى المنابر ان هذه المبادىء ليست مخالفة للديانة 
الجنيفة او مضرة كما يزعم انضاو الاشتبداد » بل هى محققة 
لها ولا تقوم في العصر الحديث الا بها ٠‏ 

وما ان بلغ مدحت باشا سن الثامنةعشرة حتى اضطر تهالحاجة 
الى الاشتغال في؛احد اقلام الحكومة باجر زهيد ء الا انه ما لبث 
ان اخذ يتقدم باطراد » متنقلا في شتى الوظائف الكتابية من 
الاستانة » ال الشام » فصیدا ۰ فقونيه » فقسطموني ۰ وقد 
ساعدته هذه‌الفترةقمن حیاته علی‌معرفة البلادالعثمانية. والاطلاع 
علی احوالها الختلفة والوقوف علی الفاسد والظالم التي تعصف 
بها » فعاد ال العاصمة وقد اقنعته تجاربه » بان السبیل الوحید 
انا انقاذ الدولة هو الاتحاد والتضامن بن عناصرها , وتأسیسش 
المجالس الشورية » وسن الانظمة العادلة التي تضمن للمواطنین 


حر يا تهم السياسية وحقوقهم الاجتماعية » وتعين لموظفي الدولة 


حنود سلطتهم والاعمال الطلو بة منهم ۰ وما عتم بعد عودته ال 
استنبول حتی تزوج » وعین في قلم الصدارة » ولم ینقض وقت 
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وجيز حتى اصبح رئيسا لذلك القلم ٠‏ 

واتفق ان وقع خلاف بين ملتزمي جمارك الشام وحلب ٠‏ ثم 
اشتد هذا الخلاف وعظمت اهميته , وتأخر للحكومة من جرائه 
مبلغ خمسين كيسا من النقود » فأرسلت مدحت افندي للتحقيق 
في القضية فعاد بعد ستة اشهر وقد استرد مبلغ الف واربمعائة 
كيس من مال الحکومة السلوب من واردات الجماركء واثبت ان 
الصيرفي ميثاق قد سرق خمسة آلاف كيس » وان محمد باشا 
القبرصي مشير فيلق بلاد العرب قد ارتکب اخطاء حسیمه 
اضطرت الحکومة ال عزله ۰ 

وقدر نظار الدولة ر الوزراء ) خدمات مدحت » وأثنى عليه 
الصدر الاعظم رشیدباشا فطفق بتقدم باستمرارء ويكلفالقيام 
بك لجليل ودقيق من المهمات* ثم تولى الصدارة (رئاسةالوزارة) 
محمد باشا القبرصي و کان حاقدا على مدحتء فأراد الانتقام‌منه» 
فارسله الى بعض ولايات البلقان لاضطراب الامنفيهاء لعله بفشل 
او يقتل» فاذا به بسحجل انتصارا جدیدا ف‌مضمار السباسة فقد 
استطاع بحزمه وعدله. آن یعید الامن في تلك الولابات الثا ثرةال 
تصابه » وان يكتسب محية الاهلين ٠‏ ثم يعود وقد اقيل القبرصي 
وحل رشيد باشا محله وعين عالي باشا وزيرا للخارجية وكلاهما 
من نوابغ الساسة وانصار التجديد والاصلاحء, فيقدم. اليهما 
تقريرا عن شؤون تلك الولايات مقترحا منحها استقلالا اداريا* 
وكاد اقتراحه يجد سسبيلا الى التتفيذ على يده نفسه » لولا ان 
محمد باشا القبرصی قد عاد ای تولی الصدارة بالنيابة » وعاد 
ان محاربة مدحت افندي باصرارء معتزما ابعاده عن البابالعالی 
مجلس الوزراء ) باية وسيلة کانت ۰ فاخذ پنسب الیه فلي 
الجالس الرسمية ما هو براء منه۰ ثم ادعی بانه یلتزم ضريبة 
الاعشار و کانت الحکومة قد منعت ذلك ء وزعم انه استولى على 
اعشار احدی النواحي التابعة للاستانة » الا ان الحلس الذي 
کت تترنمته ما لت ان براه ممادرمی لك + 


ولا عاد رشید باشا وزملاوهما ال الحکم » عرفوا لدحت‌قدره 
واکبروا جهده , فأرسلوه الى بعض الولایات للنظر في شوونها 
والتحقيق في شکاواها من ظلم الولاة » فکشف التحقیق الذي 
اجراه عن فضائح جسيمة ادت الى عزل ميرزا سعيد باشا والي 
سلسترة وأعوان له » والقاء تبعة الاضطرابات في ولايات البلغار 
على معمر باشاء ثم تجول بنفسه في هذه الانحاء معيدا اليها 
السكينة» مطلقا سراح الثوار بعد ان اجابهمالى مطالبهمالمشروعة 
واخذ علیهم الوائیق بالمحافظة على الامن ٠‏ 

وكان للنجاح الذي اصابه فيالتحقيق عن اضطرابات‌البلقان» 
وفي اصلاح شؤون البلغار ٠‏ أثر كبير في الباب العالي فصدق‌علی 
الاقتراحات التي أرسلها » وقدر الخذمات التي قام بها وقرر 
مكافآته عليها ٠‏ ولکن مرزا سعیدباشا العزول‌من ولاية سلسترة 
وغيره من القر بین‌لدی السلطان عبد الجید» الذي ساءتهم اعماله» 
سعوا به لدی الابن ر قصر السلطان ) فرد تحقبقاته » وارسل 
رجلا اخر من رحال الدولة بدعی فخري بك لاعادة التحقیق مرة 
ثانية ٠‏ وعلی الرغم من ان فخري بك لم يزد حرقا.واحدا على 
تقريره » فقد اثار هذا العمل سخط مدحت ودعاه الى الاستقالة 
من وظيفته والاعتزال في منزله حينا من الوقت ٠‏ 

على ان غرض مدحت من العزلة لم يكن انتجاع الراحة في 
دعة البیت وسکونه » بل الانكباب على الدراسة والاستعداد 
للو ثوب۰ وفی الواقع انه مالبث ان عکف‌علی تعلم اللغة‌الفر نسیة 
وهو فيالخامسة والثلائیی من عمره» ثم اعتزم السياحة في اوروبا 
للوقوف‌علی احوالها واسباب تطورهاء فسافر الى باريس ولندن 
وفیینا وبروکسل ۰ حیت رآی رآي العین ماکان یقرآه ویسمح 
به عن الحرية التي تتمتع بها البلدان الاوروبية » وعن النظم 
الدستورية التي تنتظم حياتها العامة وتساوي امام القانون بين 
ابناثها جميعا 5 وكان من البديهي ان يقارن بين ما شاهده في 
اوروبا من مالم الحرية والرقي والرخاء » وبي ظلمات الحور 


را اسم 





والفقر والجهل التى تتخبط فيها الدولة العثمانية » وان بفکر 
3 انقاذ بلاده من E‏ التي تنتابهاء وفي تحرير شعبه منالقيود 
لتى تكبله و تعوق تقدمه و ٤‏ وق طليعتها استبداد القصر 

ع برجاله وحاشيته ومحظياتهة وخصيانه وعلى رأسهم 
السلطان الذي يسمي نفسه ویسمیه جماعة‌من الکفرة التکسبین 
بالدین : ظل الله في ارضه ٠‏ 

الا انه لم بجر حين عودته الى الاستانة » علی الحاهرة بکل‌ما 
جال في خاطره وهو يتئقل في عواصم الغرب » وان. كان لم يتورع 
عن التصريح بلزوم الاصلاح» وعنالالحاح بشأنهفي مواق فكثيرة» 
مما لفت البّه الانظار مرة اخری» دون ان يكشف. عن حقيقة نياته 
وخطرها على النظام 0 تسمی تلك الفوضی 
التى كانت الدولة العثمانية تضطرب في اوحالها نظاما ٠‏ فهادنه 
00 باها القيرصي اندي نوا مرتز الصداره مره ای 
واختاره لحل‌مساکل البلقان التي كانت تزداد اضطر لرابا و تعقیدا 
بتحریض‌من روسیا الفیصربة وسفیرها اغناتییف» وطلبالصدر 
الاعظم من السلطان عبد الجید ان بعهد البه بتلك الهمة » فلب 
السلطان طلبه ومنحه رتبة الوزارة وعینه سنه ۱۸۱۰ والیا ی 
الصرب وپلفاریا ۰ 

وهنا تبدو موهبة عظيمة في مدحت باشا ظهر اثرها في كل 
ولاية تولاها , هي موهبة الادارة والتنظیم وسياسة الرعیة‌بروح 
الانصاف 0 ٠‏ وكأن هذا الرجل الكبير الذي خلق ليحكم 
بين الناس بالعدلء لم تكن تتاح له فيعاصمة الملك ظروفمؤانية 
لاظهار مواهبة 0 كح تحقيق مبادثه الديمقر اطية وخططه 
الاصلاحبة» فكان يعمد فى الؤلايات التي ,يتولى ادارتهاء الى تنفيذ 
تلك البادیء والخطط 5 00 الاوضاع المحيطة به والصلاحيات 
التي يتمتع بها ٠‏ 

ومن ما ثره فی ولایات الصرب ولغاربا انه خفف وطاة 
ال مواطنیها نظرة الساواء نی السقوّق» واضراد 


انك 


جميع عناصرها في مجالس الولايات » وفطل الوظائف الادارية 
بعضهاعن بعضء و نظم مصالحالحكومة ومجالس البلدية ودواثر 
الشرطة والدرك وخفف عبء الضرائب وحسن طرق جبایتها , 
وضرب على ايدي الستبدین الذين ينهبون الاموال الايبرية 
ویعتدون علی حقوق الرعية حتی کان الزارعون یسقون ارضهم 
من عرق جباههم ثم ينظرون الى محصولاتها فيرونها في ايدي 
الغاصبين ظلما ٠‏ يضاف الى ذلك ما قام به من الاعمالالعمرانية 
الهامة » كانشاء الطرق » وتأسيس المدارس والمستشسفيات » 
واصلاح الري واحياء الزراعة, حتى بلغت شأوا عظيما منالتقدم 
بالنسبة الى ما كانت عليه من قبل ٠‏ وقد قال الكاتب النمسوي 
كانيتز : « زرت ولايات الدانوب مرة وعدت اليها مرة اخرىحين 
کانت تحت ادارة الوالی الخطر مدحت باشا » فدهشت مما 
ژایته فیها من تغیبرات واصلاحات حولتها من الوا الاحوال ال 
آحسنها » ۰ وقال هذا الکاتب ایضا : « عرفت قدر مدحت باشا 
من مشاجداتی نتبحة اعماله »> ولیس مما سمعت عنه فقط ۰ ولا 
شك في انه اداري حازم وحاکم عادل » ولو حکم في ولابنات 
الدانوب مدة طويلة لاصبحت قدوة بقتدی بها وانموذحا تتخذه 
الدولة لاصلاح سائر ولایاتها ۰ » 

وكان الولاة في أيامه يوجهون همهم الى نهب الدولة والرعية » 
ويسيرون في الناس سيرة الظلم » لا يتطلعون الا الى خدمة 
انفسهم و تحقیق مطامعهم * فحاء مدحت باشا بقدم الثل بنفسه 
وعمله , علی النهج الذي ينبغي للولاة ان بنهجوه» والهدف‌الذي 
يجبان یضعوه نصب‌اعینهم وهوخدمة الوطن والمصلحة العامة٠‏ 
و کان زملاژه اذا ارادوا تحقیق امر او تنفیذ مشروع » طلبوا به 
آذنا رسمیا من الباب العالي » ثم باتوا ینتظرونه شهورا طوالا لا 
پلاقون بعدها سوی رفض الطلب و الامل ۰ اما هو فکان 
حرصه على التقيد بالقانون ورغبته ف فى خدمة البلاد تنافيانالطاعة 
العمیاء لسید الحکم فیها ۰ وقد لامه في ذلك فريق من اصدقائه 


کو کے 





ونصحوه بان يعدل عن نهحه هذا ء ولكن لم يكن نمة شيء یمنعه 
عن تنفيذ ازادته او يخيفه من عواقبها , لانها لم تكن تهدف الى 
مصلحته الشخصية بل الى المصلحة العامة ٠‏ وقد قال مرة لاحد 
آصدقاثه الذین بلومونه علی سباسته و بحذرونه مغبتها: « وما 
الذي آحره علی نفسي من وراء هذه السياسة العادله الحرة ٩‏ 
لن كان الل هو ما بتتظرنر فانی لا ارهته : وان اة 
قرش في الشهر من الحکومة لتكفي حاجاتي الضرورية في بلاد 
الغربة وديار المنفق » بل اني لغني عنها ايضابفضل براعي هذاء 
فهو خليق بان يكسبني ما تحتاج اليه معيشتي » ٠‏ 

وينتقل سنة 181١‏ الى ولايةبغداد فینتقل‌من ضفاف‌الدا نوب 
ال ضفا ف‌دحلة ویبادر ال توطید دعائم الامن بنفسه مجابها في 
ذلك كرا من الاخطار ۰ نم ينتني ال الشوّون الداخلبة فیصلح 
ادارة الحکومة » وینظم الحاکم » ویشترط ان لا یکون احد 
من الموظفين من صنائع الوحهاء ۰ وقد عاقب الحكام الظالمين 
وفتح ابوابه للمتظلمین» فهابه القاسطون واطمان کل صاحب‌حق 
وحاول زيادة رواتب الصغار من الوظفین فأخفق » وهو یقول 
في ذلك : « سوف يأتي زمن بتيسر للدولة فيه ان تعادل سین 
العمل والاحرة : أما الآن والاحكاف فاع ات كن انفستا 
نآذن بالرشوة لذوي‌الرواتب الزهيدة - بل نأمرهم نذلك امراء ٠‏ 
وقد نظر في الطرق المتخذة لجباية الاموال فاصلحها » ورغب 
كثيرا من عشائر البدو في ممارسة الزراعة ۰ ثم قام بكثير من 
المشار نع العمراتية » فهو الذي انشأ اولمطبعة في بغداد واصدر 
قبها حریدة دعاها « الزوراء » وهو الذي اصلح ادارة عسان 
البحرية وانشاً معمل الحدید الذي لحق بتلك الادارة » وأسس 
مدرسة الصتائم » وانشاً الحديقة العامة » والف شركة من‌اهالي 
بغداد فسبرت القاطرات الکهر بائية بن بغداد والكاظمية وهي 
اول شرکة « ترامواي » فی الولایات العنمانية ۰ وکانت له عنایة 
خاصة باصلاح الطرق» فقرب السافةبن بغداد والیصرةساعات 


NES 


اذ خرق سبيلا لدجلة فحوله عن مجراه فيمحل يلتف فيه ويدور 
مسافات طويلة ثم يرجع الى قرب مجراه الاول ٠‏ وما يزال ذلك 
وقد أطلق من الحرية للمأموريه بقدر ما ألقى عليهممن التبعة* 
وكان لا يفتأ بحثهم على الجرأة والاقدام والصراحة في الحق 2 
ويوبخ من بلمس فيه تزلفا اليه بقول او بعمل ٠‏ وقيل انه دخل' 
بوما قاعة مجلس الادارة والاعضاء مجتمعون فقال : ارى الحاجة 
ماسة بنا الى استئذان البا بالعالي في زيادة الضراثب » فما 
رأيكم ؟ قالوا جنیعا : هذا هو الرآي وتلك الحکمة ۰ قال : 
فلنکتب ادن محضرا و نرسله ی الحال ۰ 

فکتبه الکاتب وبعد ان مهروه باختامهم‌قدم الیه فمهره وقال: 
بارك الله, فیکم ! وغادر الجلس ۰ ثم رجع البهم فی البوم التالي 
وقال : فکرت في آمر زيادة الضرائب فتراءی لي انه ظلم لابجوز 
ان نثقل ذممنا به, ولكن سبق السیف العذل فقد بعثت بمضبطه 
مس ای الباب العالي فرآیی » اذا رآبتموه صوابا » أن نلحقها 
باخری نوضح فیها اننا تسرعنا بارسالها ونأتي علی الاسباب 
الوجبة لنقضها فما قولکم ؟ فقالوا جمیعا هذا هو الرآي و تلك 
هی الجکمة ! 

ای E E E OES SS‏ 
فأخرج المحضر الاول من جيبه » وامسك هذا بيد وذاك بيد » 
وقال : هذا هو الرَأيْ وتلك هي الحكمة ! وانا صاحبهما آمس 
والیوم ء وسأظل كذلك غدا وبعد غد , فما شأنكم اذا وهذا 
المجلس ! تم بين لهم قيمة الحرية وفائدتها » واوجب عليهم ان 
لا يخشوا مخالفته اذا رأوه علئ غير هدی ٠‏ 

ولو حدث هذا لغير مدحت لسر به ورأى فيه ما يدغدعٌ 
كبر ياءه » واتخذه دلیلا علی قوة عارضته و نفوذ شخصبته » 
ثم شجعهم على التمادي فيه ٠‏ 

ولکن تلك اخلاق السیطرین والستبدین » وین هي من 
آخلاق العظماء وااصلحین ! 3 


سک اكد 





سلطان خار ج من قفص 


عاش عبدالعزيز في القفص عشرين سنة كاملة قبل ان يجلس 
على العرش ٠‏ فقد كان السلاطين في خوف دائم من اولياء العهدء 
فكانوا يضعونهم في اقفاص ذهبية يتمتعون فيها بما يشاؤون 
من متارف وملذات › ولا يغادرونها الا الى العرش او الى القبر » 
ولا يعاشرون فيها الا الجواري والخصیان والدراویش , فلما 
تسلم ادارة اللك سنة ۱۸۱۱ بعد وفاة اخيه عبد المجيد » كانت 
له هذه العقلية الفريدة : عقلية زجل قضى في القفص شطرا 
كبيرا من حياته » ثم غادره ليصبح فجأة حاكم اعظم امبراطورية 
فى عهده ٠‏ فاذا به يثأر لنفسه فيجعل من هنه الامبراطوریة 
اللترامية الاطرافق سجنا كبيرا للابن السکان » ولكنه سبجن من 
حديد لا سجن من ذهب » ولیس فيه الا البؤس والشقاء ٠‏ 

ولم تنقض سنوات على صعوده الى العرش » حتى بنى على 
شقاء تلك الامبراطورية » افخم قصر عرفته القسطنطينية مدينة 
القصور الباذخةء وحتى كان في قصره هذا بضعة الاف من الخدم 
والحرس والطهاة والمنجمين» وقي حريمه ثلاثماثئة امرأة يحرسهن 
مائة من الخصيان » وفي اسطبله ستمائة جواد من الخيول 
العريقة النسب يخدمها مئتا حوذي والف سائس » وفي حديقته 
ذات الاسوار العالية التي تحجبها عن العيون اجمل الازهار 


ا 


والرياحين واندر الاشجار المنقلة بالفواكه يؤتى بها من جميع 
انحاء العالم ويتعهدها مائة بستاني ٠‏ وانشاً ال جانب هذا 
القصر الشاهق سجنا مخيفا سماه الناس « الفرن » » ويكفي 
ان نسمع هذا الاسم لنعرف ماذا كان يجري ضمن جدرانه في 
هاتيك الايام السود ٠‏ 

واطلق السلطان ايدي المقربين منه ليتصرفوا في ارواحالرعية 
واموالها مثلما يساؤون ٠‏ على ان يمدوه دائما بالمال الذي 
يحتاجه للهوه وعبثه٠‏ فترددت البلاد في هوة الفاقة» واضطربت 
ا اة اسو اضغراب , واخذت تنلوی تحت بر 
الولاة القساة الظالمين . وتضاعفت الضراثب وصارت تحبی 
پالسوط » والشعب النکوب یتظلم وما من سميع ٠‏ 

و کان السلطان عبد الحید قد اورث الدولة خمسة وعشرین 
ملپون لبرة انکلیزبة من الدیون » فلما خلفه عبد العزيز رفع 
هذه الديون باسرافه الى مائتين وخمسين مليون ليرة » عدا عما 
جمعه من عرق الكادحين , وانفق اكثرها على متارفه ومحظياته 
واتباعه » ولم پنفق منها علی الاسطول والحیش وبقیه مرافق 
الدولة سوى سبعة في المائة من مجموعها الضخم ۰ واستمرت 
الحال على هذا الغرار حتى حدث سنهة ۱۸۷۵ حادت اهاج 
الدوائر المالية في البلاد العثمانية وفي اوربا كلهاء اذ اعلنت 
الدولة عجزها عن سداد هذه E a‏ 
انشاء دائرة الديون العمومية تحت مراقبة هيئة دولية واطلاق 
ايدي الاجانب في شوّون البلاد ۰ 

وکانت نقمة الشعب تتعاظم » واي شعب برضی بان بثقل 
کاهله بمثل هذا العبء من الدیون ؟ والثورة تحیش في النفو 
علی هذا الوضم الخیف » واي شعب لا شور اذا ارهق 
بالضرائب کي تنعم الغواني ویسرفن ماشاء لهن الاسراف ؟ 
وکان مما یضاعف النقمة ويذکي الثورة » سياسة التفریق بين 
العناصر والتمییز بین الطواثف التي تجري علیها الدولة والتي 


- ۱۷ مدحت باشا (۲) 





اشعلت نار الفتن المتواصلة في اليلقان ٠‏ 

وقد هبت طائفة من المفكرين تقاوم هذا الوضع » .قتناشد 
السلطان ان يضع له حدا » وتدعو الامة الى اقامة صرح الدولة 
المتداعي على اساس جديد ٠‏ اذ تبين للجميع ان انقاذ الدولة 
العثمانية من الانهيار 2 لا يتم الا بنقلها من الحكم الاستبدادي 
الى الحكم الديموقراطي » واقتفاء آثار الدول الاوربية المتمدنة 
بنشر العلم والتسوية بين افراد الرعية » كي تتحد الامة, 
وتتعاون على العمل » وتتساوى في الحقوق والواجبات » وتقف 
في وجه ذلك التيار الجارف من الفساد والفوضى والاتحلال ٠‏ 

وكان على رأس هؤلاء المفكرين مصطفى باشا فاضل الذي 
هرب مع عدد من الاحرار ال اوربا 2 ووجه الى السلطان عبد 
العزيز خطابا مفتوحا شهيرا دعاه فيه الى تجديد شباب الدولة 
بدستور يتساوى امامه المسلمون والنصارى في الحقوق وفي 
الواجبات وفيه يقول : ١‏ 

« ارى المنافقين او الجاهلين من ذوي الرأي فينا يسارعون الى الاستفادة حتى 
من حكمة الدستور » يقولون لجلالتكم : الدستور يصير الملك آلة لا روح فيها , 
یسلبه اختیاره » وينزع عنه شعاره ٠‏ وللامة : الدستور يريد المسلمين على 
ترك ما عز عليهم » دينهم ولباسهم وما الفوا » اولئك قوم ماکرون » اولئك قوم 
جاهلون ٠‏ فانبذ مشورتهم » وخل عنك سعايتهم ٠‏ ما قيد الدستور غير الهوی» 
وما انتزع الا حرية الخطأ في سياسة الرعية » وما فرض على الرعية فرضا ينبو 
عنها مجدها » او پذهب معه تعیمها » ولکنه یکفل الدین » ویصون اللك ء 
ویحفظ الاموال علی آهلها » وينزل السكينة في قلوب الامة » ويصير المرء حرا 
کریما ۰ الدستور پتیج لنا ان نبدل روابطنا الدولية الحاضرة بأحسن منها » 
ویقیم لنا بناء حکومة قوية لا منفذ فیها لقول الاجنبي » ویبسط الحماية الحقة 
على صنو فالرعية ٠‏ وينشر على الجمیع راية عدل يستوي فيه كل امريء 
بأخيه » ٠‏ 

وبعد ان يعدد مساويء الاستبداد وحسنات الدستور يقول : « ليس في هذا 
الوجود سياستان : مسلمة ومسحية ٠‏ العدل واحد ء وما السياسة الا العدل 


N 


يجري على يد السلطان. ٠‏ ان نظامنا القديم يضنينا : انه افسد طباع ساستنا 
وحط من نفوسهم فأفسدوا من طباع الدولة وحطوا من مقامها ٠‏ فعلينا ان نخرج 
من هذا النظام وان'لا نعود اليه ابدا : نظام ترزح الامة تحت اثقاله 2 ولا يرد 
صيحة المهاجم عنا , فعلينا ان نخرج منه الى نظام كالذي نراه سائدا في ككل 
مکان ۰ ذلك الذي انى نزل انهض الامم وبنی للمجد صروحا ۰ اجدیر بنا ان 
نرى الولايات التي انفصلت من حكمنا مباشرة » ولا فارق بيننا وبينها » تهلل 
للنظام الحر ونحن نقدم رجلا ونؤخر اخرى ؟ الا تضم سلطنتك من صادقي 
الوطنية والمخلصين » ومن الساسة المحنكين ١اكثر‏ مما تضم مصر وتونس, 
ورومانيا وصربيا ؟ بلى » ادعهم ياتوك طائعين .واجعل في كل بلد طائقة 
يختارها اهلها غ يرمكرهين تكشف لك الغطاء عن امر رعيتك »وتمهد لك 
سبیل العمل على ما يميل اليه حنانك الابوي » ثم اسمع للنواب الذين تحشدهم 
ارادتك في عاصمة ملکك . یشرحون لعرشك السامي حاحات الامة ویرفنعون 
لمقامك العالي رغائبها ٠٠٠‏ الخ » 

وکان مدحت باشا قد اثارته الحالة التي صارت اليها بلاده » 
فاشعقال من ولاية بغداد۰ بعاد ال العا د تافل ع 
المناضلين في سبيل انقاذ الدولة من ويلات الاستبداد ٠‏ ولم تكن 
النقمة على الاستبداد منحصرة فيما يعنيه من الحكم المطلق اذ 
يقبض رجل واحد على ازمة الحكم فيتصرف بالبلاذ كما يشاء 
هواه دون قانون ولا رقیب » وانما کانت تشمل ایضا ء کسا 
یقول سیلمان البستاني في کتابه «عبرة وذكرى» وهو الكتاب 
الذي اهداه الى روح مدحت باشا » ذلك الاستبداد بمعنی الحکم 
الجاثر الذي اباح الموبقات واستباح الجرمات » استبداد حکم 
الانذال برقاب الرجال فنكس الرؤوس وذلل النفوس ؛ استبداد 
لا مرشد له الا التعنت عن هوى تميل به النفس الى حيث لا 
تدري » ولا شرع له ولا وازع» بحلل اليوم ما يحرمه غدا ۰ 
استبداد بتمثل لنفسه بنفسه ۰ تصادر به الاموال بغبر حساب» 
ویبطش الجرمون بالابریاء بغیر عقاب ء اذا آنس نقمة من‌الناس, 
عليه عمد الى التفريق بینهم فأثار فیهم ثاثرة التعصب الذمیم » 
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'فضرب بعضهم ببعض + حتى اذا غفلوا عن مظالمه حينا ثم 
استفاقوا من غفلتهم ورجعوا الى التظلم منه خلق لهم ملهاة 
يتلهون بها عنه ٠‏ استبداد تقنسم فيه فئة ضبئيلة اموال الامة 
فعتنعم بها وتشقی الامة » ولا حرج علی تلك الفثه ولا جناح ۰ 
تستولي علی موارد ثروة البلاد من حرث وغاب ومنجم » 
وتسلب الامتیازات » كأنما كل ذلك من تراث آبائها واجدادهاء 
E‏ تم O ORE‏ ]كا الت 
باستخراجه فلكم سهمكم ولي سهمي بمقتضی النظکام , قال 
رجال المابين بل هو هبة استوهبها احدنا فاذهب خاسرا ۰ واذا 
ولدي جمیم الوسائل العلمية والالية للقیام به بهذه الشروط 
وذلك السهم منه للحکومة, قالوا بل هو لنا فاخذوه بلا شرطولا 
بدل ۰ تلك هی الفثه الظالة التي كانت تتسبب بالنفی والسحن 
والقتل» فتفتك بمن شاءت کما شاءت فرادی وعشرات ومتات 
والوفاء ولا بشق‌شغاف قلبها الصلد عویل آیم ولا صراخ تیم *» 


وما لبث مدحت باشا ان تزعم تلك الحرکة الثورية فنذر 
نفسه للکفاح قي سبیل مطالبهتا العادلة », ورکز برنامجه 
الاصلاحي في هذه الكلمات : 


«ان التبذير في الدولة قد بلغ درجة لا تطاق » فالمالية ترسل الاموال الى 
المابين » فيصرفها السلطان في ملذاته , والنظار یبیعون الوظائف بیع السلح » 
فالوالي يشتري وطیفته من الصدر الاعظم »> ويذهب الى الولاية فيستغل اهلها 
بانواع الظلم » حتی خربت الولایات *وقد وقعت الدولة في ازمة شديدة , ولا 
سبیل ای الخلاص منها الا بتبدیل الادارة الحالية » وانما یکون تبدیلها بانشاء 
مجلس نيابي وجعل النظار مسوولین امامه » وبان یکون هذا الجلس قومیا فلا 
یفرق في انتخابه بين المذاهب والعناصر م وبأن يوضع الولاة في الولایات تحت 
االمراقبة الشديدة فلا يعبثون بمصالح الرعية ٠‏ » 

واشتد الصراع شینا فشیثا دن دعاة التحدید وانصار 
القدیم » وانقسمت البلاد ال معسکرین : معسکر مدحت باشا 
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ومن حوله احرار الفکر والطلاب وارباب الحرف والصنععات. 
وفريق من العمال الواعين » ومعسكر السلطان عبد العزيز ومن 
وراثه الحاشية والمقربين الذين يمدونه بكل ما يطلبه من اموال 
الأمة ينفق اقله في المصلحة العامة واكثره في ملذاته وشهواته , 
«یوّیده کما بقول الاستاذ احمد امین » كثير من المعممين من 
رجال الدين قد اشتردت ذممهم بما اغدق علیهم من اموال 
الدولة » فهم يسمون كل حركة تدعو الى الاصلاح فتنة » 
ويقولون : سلطان غتسوم خير من فتنة تدوم » 

وبا غ‌الصراع اشده حین عبن محمود نديم لمنصب الصدارة * 
فقد كان هذا الرجل من طبقة الاشراف ٠‏ ولكنه اشتهنر بسوء 
الاخلاق وفساد السيرة .ولم يقم طول حياته بعمل يعود على 
الامة بالنفع وكان ماهرا في الحصؤل على الاموال بالوعد 
والوعيد , عالما باسرار الدسائس وفئون المكايد 2 فأخذ يخدم 
الاستبداد بكل قواه . ويداهن المستبد بمحاراتة فى غاياته > 
فأحله السلطان من قلبه محلا لم يجد به على احد من قبله ٠‏ 
فورط الدولة في ديون جديدة كى يجد المال لنفسه ولعسد 
العزيز »وابطل الانظمة والقوانين التي تغاير مشربه ومشرب 
عبد العزيز » وغير مجلس الشسورى بما يواقق هواه وهوى عبد 
العزیز ءوابعد رجال الاصلاح ءونفی جمیع مخالفیه » واخذ 
ینقل الولاة والوظفین نقل حجارة النرد »یرسل احدهم من 
وظیفه ال اخری ثم بنقله من هذه الوظيفة الى غيرها قبل وصوله 
الى مقرها ٠وقد‏ حاول ان ينفي مدحت باشا الى ولاية سيواس, 
ولكته لم يجرو على ذلك لشدة محبة الشعب له والتفافه حولهء 

كان المابين يثني على محمود ندیم ويمجذه ويظريه » بينما 
كان الشعب يزداد نقمة عليه ٠‏ وما لبث السلطان ان شعر 
بهذه النقمة تجیش وتحتدم وتنذر بشر مستطیر ٠‏ فخاف عاقبة 
ذلك » واراد ان بطفيء الشرر التطایر قبل ان بتحول ای نار لا 


يخمد لهيبها ٠‏ فعزل نديما وعهد بالصدارة الى ابي الاحرار + 
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الا ان عبد العزیز پرید ان یظل سلطانا مطلقا لا رأي يعارض 
:رأبه ولا ارادة تحد ارادته » واخلاق مدحت باشا مخالفة لهذه 
النزعة الاستبدادية على خط مستقيم » فهو لا يقول الکذب ,ولا 
پداهن في امور الدولة » ولا يحني رآسه امام السلطان » ولا 
يضحي بمصلحة الشعب امام ترغیب او ترهیسب ۰ بل انه 
لیصنم اکثر من ذلك » فهو یتهم محمود ندیم باختلاس اموال 
الدولة . ویحاکمه فیدینه ويقضي علیه باعادة مائة الف لبرة قد 
اختلسها من الخزينة » فیسکت السلطان علی مضض تم بصدر 
عفوه عن محمود ندیم ۰ وهو يرفض فرمان (مرسوم) السلطان 
الذي بخول اسماعیل باشا خدیو مصر عقد القروض والعاهدات 
مع الدول الاجنبية » لانه بری » وکانه کان بری بعین الغیب ما 
سیقم حقا » «انه اذا ابیح له ذلك تدخل الاجانب في شون 
القطر المصري »وضاع استقلاله الاداري والسیاسی مقا 
وانداخل الاجانب يوما ما في شؤون تلك البلاد بحجة المحافظبكة 
على اموالهم » » فيغضب السلطان ولكنه يسر غضبه في نفسه » 
نم يصدر فرمانه بغير وساطة الصدر الاعظم ٠‏ 

وهكذا كان النضال عنيفا بين ارادة السلطان وارادة مدحت 
باشا التي تمثل ارادة الامة » بحيث لم يطل عهده في الحكم الا 
خمسة وستبعين يوما » رأى بعدها انه لا يستطيع الاستمرار في 
عمله » ورای السلطان انه لا بد من اقالته » فغادر منصبه غير 
آسف عليه ۰ 

وتناوب مقام الصدارة بعد ذلك اربعة اشخاص لم يرض 
'احدهم السلطان كل الرضى ٠‏ فقد كان هو وحاشيته يطمحون 
الى اعادة محمود نديم » ولكن افتضاح امره كان يحول دونذلك» 
فانتدب السلطان اسعد باشا لمنصب الصدارة فولى الصدر 
الجديد مدحت باشا وزارة العدل » ثم خلفه رشدي باشا 
فأبقى مدحت في وزارته وایده ی مبادئه الاصلاحية » واتفق 
معه على ان ترفع الوزارة تقريرا الى عبد العزيز يتضمن رأيها 
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في الاصلاح » فوضع ابو الاحرار تقريرا جاء فيه : 


«لقد صرحت جلالتكم في خطاب العرش بأنكم تلتزمون خطة الاصلاح المنشودء 
ومع هذا فقد ساء الحال » وادت كثرة تغیر موظفي الدولة ال البلبلة 
والاضطراب » وضل اكثرهم الطريق ولم یسیروا وفق قصدکم ءبل خرجوا عن 
جادة الاستقامة وافسدوا ما آحدثه الاصلاح »واختلت مالية الدولة ء وحدا 
ذلك بالناس الى نشر الاراجیف ف‌داخل البلاد وخارجها ءوخاف الناس ان 
يفضي هذا الى انقراض الدولة ٠‏ 

«وقد اضطرتنا وطنيتنا الى عدم السكوت والوقوع فيما لا تحمد عقباه , 
خلجأنا ١‏ لىاعتابكم الشناهانية ٠٠٠‏ ولا يُخفى على حكمة جلالتكم ان الدواء 
الشافي لهذه العلة هو اجتثاث اسبابها التي نعرفها حق المعرفة » فأذا ازيلت 
الاسياب زال المرض ٠٠٠‏ فاذا اصدرتم خطا همايونيا جديدا حتمتم به اتباع 
القوانين والنظم » والمساواة بين الغني والفقير والكبير والصغير ف نظر القانون ,2 
وارجعتم المنشاات الخيرية الى اصلها وصرفتم الاموال في سبیل ما خصصها له 
الواقفون » واعدتم مرجع امور الدولة الى الباب العالي » فيقر قراراته ويعرضها 
على جلالتکم بولم تستأثر جلالتکم بشيء من حقوق الدولة المالية والملكية ‏ 
ولم تنفق الدولة قرشا واحدا الا برأي الباب العالي » وحددت وظائف كبار 
الموظفين واصاغرهم ٠‏ وجعل لوزراء مسؤولين عن نتائج عمالهم » وحتمتم ذلك 
على خواصكم ورجال حاشيتكم اذا تم ذلك كله حصلت النتيجة المطلوبة 
بعون الله تعالى » ووصلت الدولة الى الطريق الذي ترجوه جلالتكم ٠‏ 

«هذي هي نتيجة افكارنا » وربما اخطأنا ٠٠٠‏ ونحن نطلب من جلالتكم انقاذ 
الامة - التي اصبحت مصالحها دين يديكم ‏ من ازمتها الحاضرة »وعلی کل حال 
فالراي لکم ۰ » 

فما کاد عبد العزیز يقرا هذا التقر بر » حتی ساوره غضب 
عظیم فأمر بعزل مدحت باشا وتعیینه والیا علی سلانيك » ثم 
عزل بعد ایام رشدي باشا وعینه والیا علی حلب ۰ واعاد 
محمود ندیم ال مقام الصدارة ۰ 

على ن ولاية مدحت لم تطل هذه المرة الا لائة اشهر اقیل 
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بعدها فعاد الى منزله الصغير في ضواحي استنبول بفکر ف 
الخطط العملية التى تنقذ بلاده * 

ومن ذلك المنزل الصغير الجاثم على شاطيء البوسفور كأنه 
نسر باسط جناحیه لینطلق في رفیع السماء »انبثق النور الذي 
احرق صاحبه ولکنه احیا وطنه وهدی شعبه ۰ 


خلع السلطان عبد العز یز 


ظلت الاحوال الداخلية والخارجية تسير فيالدولة العثمانية 
من سيء ای اسواً ۰ وکان رجال الحکم یرون بوادر التذمر 
تسري بين جماه برالشعب فیحاولون قمعها بالامعان نی الظلم 
والتمادي في الجور ٠ولكن‏ العنف لم يكن ليزيد تلك النفوس 
الساخطة الا توثبا وضراما واستعدادا للانتفاض على الطاغية* 

وقد تمثلت مساویء الدولة والوان جورها واستبدادها »> 
لدی جماهبر الشعب ۰ في شخص محمود ندیم الصدر الاعظم » 
فقال الناس انه سبب جمیع الصائب والظالم » ولکنهم کانوا 
ما پلبثون ان یروا ان مثل تلك الفظائع لا بحرو وزير على 
اقترافها الا برآي السلطان ورضاه ء لا سیما وان مثالبه قد 
ظهرت في عهد صدارته الاولى ٠‏ فلم یتنکر السلطان له بل 
عاضده وعفى عنه واعاده الى منصب الصدارة من جديد ٠‏ 

وكان مدحث باشا في طليعة اولئك الناقمين والمحرضين على 
النقمة » الراغبين في الاصلاح والمنادين الى النضال في سبيله ٠‏ 
لقد كان يقول : 

« ان السبب الوحيد لتذمر المسيحيين في الدولة العثمانية هو فقدانهم الحرية, 
فمتى منحوها عطفوا على الدولة وشعروا انهم جزء منها ۰ وسبب ذ 
المسلمين هو فقدان الحرية » فمتى شعروا بحريتهم اقدموا على عملهم ء 


۵ 2 








ونشطوا » و کسیوا »> وتعلموا ءواستخدموا ذکاءهم ومواهبهم لاسعاد انفسهم 
واسرتهم وهينتهم الاجتماعیة ۰ وفقدان الجمیع الحرية یملوهم خوفا » و یفقدهم 
رجولتهم » ويخلقهم باخلاق العبید : من ذلة وضعة .وعدم التفات الا الى المأكل 
والملبس ينالونه من الخس الطرق ٠وليس‏ الذي وقعنا فيه من طبيعة الاسلام في 
شيء فالاسلام يسوي + ين الغني والفقير في الحقوق والواجبات ٠‏ وبين الوزير 
وراعي الغنم » ويجعل امرهم شوری » وهذا السلطان یکره کلمة شورى كما 
یکره الموت ٠والاسلام‏ جعلمن اهم قواعده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وهذا السلطان لا یسمح لاحد ان یأمر بمعروف‌ولا ن ينهي عن منکر ۰ ان‌الشوری 
الاسلامية نظمت في العصر الحدیث بما پسمیه الاروبیون البرلان , والامر 
بالعروف والنهي عن النکر تشکل في الدينة الحديثة بحرية الصحف في النقد , 
وحرية الافراد والجماعات في التألیف وابداء الاراء في صراحة » بستحستون ما 
یرون » ویستنکرون,, ما یرون ویخطبون کما یشاءون ۰ فلا احد معصوم 


ولا الحکومة معصومة ولا الولي معصوم . وانما الذي یقومهم و یخیفهم ویلزمهم 
الجادة » يقظة الراي العام وحربته فيالنقد . وهذا ها سمي في القرآن : 


التواص ي‌بالحق » والتواصي بالصبر ٠‏ كل هذا واضح وجلي ولا بد منه » 
ولکن ارادة السلطان عبد العزيز هي الصخرة التي تتکسر عندها هذه الاراء ۰ 

«ارض الدولة العثمانية اخصب ارض فيالعالم » وهي مع ذلك افقر ارض ء 
لهجرة كثير من اهلها بالظلم ٠‏ واثقال كاهل من بقي بالضرائب ٠‏ ولا شركات 
ولا مصانم . فالقطن کثر فيالبلاد ومع هذا فالاقمشة القطنية تجلب من اوروياء 
حتى الطرابيش التي نضهها على رؤوسنا , وعلب الکبریت التي نشعل بها 
نيرانئا » نجلبها من الخارج ٠‏ وكل هذه المواد متوفرة عندنا » ولكن لا عدل , 
ولا امن على المال , فلا شركات ولا صناعات ٠‏ ولا يتأتى العدل الا بالقواتين 
العادلة » والحاکم العادلة »وهذه لا تكون, الا بالحرية . إي بالدستور ٠‏ كل 
من جاهر بالاصلاح ابعد ء ففژاد باشا مات محتقرا مهینا , وعالی باشا دست 
له الدسائس حتی عزل من متصنبه ۰ وهما من هما في الكفاية والاستقامة ءوانما 
يقرب امثال محمود نديم الشره الجاهل الذي يقدم مال الدولة للسلطان ۰ ثم 
يتتهب لنفسه ما نالته يده ٠‏ » 

على هذا النحو الذي ساقه الاستاذ احمد امين في ترجمته 


كك 


القصيرة لمدحت باشا في الجزء الخامس من كتابه «فيض الخاطر» 
كان ابو الاحرار يفكر في عزلته وهو يسرح الطرف في میساه 
البوسفور التي تتموج تحت شرفة منزله وقد انعكس عليها 
ضوء القمر في ليالي استنبول الساحرة» او يتحدث في المجتمعات 
التي تضمه والوطنيين الصادقين من نخبة الاحرار ورجال الفكر 
وكان مدحت اذا فكر في امر اقدم عليه وناضل في سبيل تحفیقه, 
فاعتزم عزما راسخا ان یذلل من ارادة السلطان عبد العزيزالتي 
تتکسر علی صخرتها الاراء الخلصة » وان بطهر البلاد من امتال 
محمود ندیم الذین یمدونه في ضلاله واستبداده ویغرونه 
بالتمادي فيهما ٠‏ واخذ يوسع افق عمله ودعوته ما استطاع » 
:ولم پزل یبث روح الثورة في نفوس العلماء والدرسین وطلبة 
العلوم والواعین الناقمین من افراد الشعب » حتی احتشدوا ذات 
يوم في جامع السلطان محمد الفاتح وساحته والشوارع الودیة 
اليه > ثم ساروا في مظاعرة صاخبة ال الباب العالي » وهم 
بهتفون بسقوط الصدر الاعظم محمود ندیم وشیخ الاسلام 
حسن فهمی .فما کاد هذان بشاهدان تلك الحموع الغفقبرة 
حتی لاذا بالفرار 9 

وقد دهش عبد العزيز وذهل لهذه الظاهرة الحبارة ,2 
وارتعدت فرائصه من هذا الحدث الجديد الخطير في الحباة 
السياسية ببلاده ٠‏ وعبثا حاول رجاله تفریق التظاهرین » فقد 
:ابوا فك حصارهم عن الباب العالي الا اذا اجيبت مطالبهم + 
ولبثوا في اماكنهم. الى صبا حاليوم التالي » حتى اضطر السلطان 
الى ان يعلن لهم انه يلبي مطالبهم للمرة الاولى والاخيرة » ولكنهم 
اذا عادوا ای منل هذا العمل فسیضنطر ال انزال العقتاب 
الصارم بهم ! وکان التظاهرون یطالبون باسقاط محمود ندیم 
واشیاعه ءوتعییل مدحت باشا صدرا اعظم فوافق السلطان 
علی عزل محمود ندیم من الصدارة وحسن فهمي من مشیخة 
الاسلام » ولکنه لم یوافق علی اسناد منصب الصدارة ال 


ات 








مدحت باشا » بل اسنده الى رشدي باشا وعين مدحت وزيرا 
بلا وزارة (وزير دولة) وجعل حسن افندي خرالله شيخ 
للاسلام وحسين عوني باشا وزيرا للحربية ٠‏ 

وظن الناس فترة قصبرة من الزمن » ان تغیس الوزارة 
واشترالك مدحت فیها سیقیم للعدل موازینه » وینشر الحرية 
في البلاد » والاخاء بين المواطنين ٠‏ ولكن الايام مرت دون ان 
تحقق الوزارة شيئا مما يرجى منها فالسلطان لم يسمع نصيخة 
مخلص وظل متماديا في استبداده » ومحمود نديم لم بعتزل 
الحكم الا على امل العودة اليه في اول فرصة مؤاتية » وهو 
پبذل من اجل هذا الغرض الاموال الطائلة مستمیلا الجواري 
والخصیان ذوي النفوذ الاکبر ی السر‌اي » والاجانب الطامعون 
لم برضوا عن الخطوة التي خطتها البلاد نحو الاصلاح فهبوا 
یرون الصاعب فيوجه الحكومة الجديدة زاعمين ان المسلمين. 
سيفتكون ا على اثر الاضطرابات في البلقان » واراد 
الجنرال ايغناتييف سفير روسيا القيصرية وصديق محمود 
ندیم اذكاء هذه المخاوف فأحضر مائة رجل من رجال الجبلل 
الاسود شاکي السلاح لحراسة السفارة . مدعیا ان الفوضی قد 
ضربت اطنابها في الاستانة وهو لا يأمن على حیاته فیها ۰ 

ومن ثم عادت نقمة الشعب الى الظهور ءواصبحت فكرة 
الدستور فكرة عامة پنادي بها الجمیم ویعملون في سبیلها , 
اذ تبين لهم ان فساد الدولة او اصلاحها لا بعود ال الاشخاص 
الذین بتولون مهامها » بقدر ما بعود ال النظام الذي يعين هذه 
الهام ویحددها »او پدعها دون تحدید ولا تعیین مطلقا ابدي 
الحکام ۰ كبارا وصغارا > في مقدرات الامة يعبثون بها حسب 
اهوائهم ويعيثون فيها كما يشاءون ۰ وطفق الجمیع بتطلعون 
الى تحويل النظام القائم من الملكية الاستبدادية التي ترجع 
امورها الى حاكم فرد لا يسأل عما يفعل لانه في زعمه انما يستمد 
سلطته من الله » الى ملكية دستورية ترجع السلطة العليا فيها 


الى مجلس نيابي ينتخبه افراد الامة فيمارسها في حدود دستور 
تقرره البلاد حسب حاجتها ودرجة رقيها ٠وايقن‏ الجميع بأن 
هذا الانتقال من الحكمالمطلق الى الحكم الديموقراطي هوالسبيل 
الوحيد الى انقاذ البلاد من الهوة الداخلية التى سقطت فيهاء 
ا اا ار اال ى تخد ف ابيا ۰ لان الدتور وال 
کفیل بآن یمنح الفرد شعوره بشخصیته واطمتنانه علی حقه . 
وان پقوي من وحدة البلاد » ویرفع مستواها الادي والاخلاقي » 
وبعزز بأسها وصمودها امام الطامعین ریت والذین بتهددو نها 
من کل صوب ٠‏ 

ولكن عبد العزيز يرى في کلمات الحربة والدستور 
والشوری سبهة تنتقص من سيادته وتطعن كبرياءه ويأبي الا 
التمادي في ظلمه وجوره -وقد توهم ان مركزه اصبح ثابتا 
بحمایة وزراثه الحبوبیل من الشعب , فلما قابله وقد من الطلبة 
يطالبون الحكومة بسن دستور للبلاد» ویناشدون! لسلطان‌التنازل 
عن قسم من ثروته لسد العجز الذي تعانيه ميزانية الدولة , 
وعدهم باجابة رغبتهم ف اقرب وقت » ولكنه اعتزم ف الواقع 
ان يضع حدا لشغبهم باغلاق المدارس الدينية » ونفي الطلية 
كك خارج الاستانة » واعتقال جميع العصاة والتمردین منهم » 
کما قرر تهربب ثروته من البلاد علی ظهر بارجة روسية ۰ 

وحینتذ التمعت في ذهن ابي الاحرار فکرة خطررة ۰ ناذا لا 
يخلع هذا السلطان الذي یعارض في 'الاصلاح الضروري لانقاذ 
الدولة » اذا كانت الامة » وهي صاحبة السلطان الاول » توّبده 
في هذه الفکرة » فتحمل الى العرش ملكا يشعر بارادتما 
فيحترمها . ويعرف ان القوة فييدها فلا يخالفها او يحاول 
الاستبداد بها ؟ 

وظل صدره يهجس بهذه الفكرة امدا طويلا » پقلب وجوهها 
المختلفة كلما فرغ من مشاغله اليومية ومر في طريقه الى منزله 
بجسر غلطه معقل الشحاذين وباعة الفاكهة وصيادي الوك 


وه 








مدحت باشا » بل اسنده الى رشدي باشا وعين مدحت وزيرا 
بلا وزارة (وزير دولة) وجعل حسن افندي خيرالله شيخا 
للاسلام وحسين عوني باشا وزيرا للحربية ٠‏ 

وظن الناس فترة قصيرة من الزمن » ان تغيير. الوزارة 
واشتراك مدحت فيها سیقیم للعدل موازینه » وينشر الحرية 
قي البلاد » والاخاء بين المواطنين ٠‏ ولكن الايام مرت دون ان 
تحقق الوزارة شيئا مما يرجى منها فالسلطان لم يسمع نصيحة 
مخلص وظل متماديا في استبداده » ومحمود نديم لم يعتزل 
الحكم الا على امل العودة اليه في اول فرصة مؤاتية » وهو 
يبذل من اجل هذا الغرض الاموال الطائلة مستميلا الجؤاري 
والخصیان ذوي النفوذ الاکبر في السراي » والاحانب الطامعون 
لم پرضوا عن الخطوة التي خطتها البلاد نحو الاصلاح فهبوا 
يثيرون المصاعب فيوجه الحكومة الجديدة زاعمين ان السلمین 
سيفتكون بالمسحيين على اثر الاضطرابات ف البلقان » واراد 
الجنرال ايغناتييف سفير روسيا القيصرية وصديق محمود 
ندیم اذكاء مهذه المخاوف فأحضر مائة رجل من رجال الحيل 
الاسود شاكي السلاح لحراسة السفارة » مدعیا ان الفوضی قد 
ضربت اطنابها في الاستانة وهو لا يأمن على حياته فيها ٠‏ 

ومن ثم عادت نقمة الشعب ال الظهور .واصبحت فكرة 
الدستور فكرة عامة ينادي بها الجميع ويعملون في سبيلها 2 
اذ تبين لهم ان فساد الدولة او اصلاحها لا يعود الى الاشخاص 
الذين بتولون مهامها » بقدر ما يعود الى النظام الذي يعين هذه 
المهام ويحددها »او يدعها دون تحديد ولا تعيين مطلقا ايدي 
الحکام ۰ کبارا وصغارا + في مقدرات الامة يعبثون بها حسب 
اهوائهم ویعیثون فیها کما یشاءون ۰ وطفق الجمیم بتطلعون 
الى تحويل النظام القائم من الملكية الاستبدادية التي ترجع 
امورها الى حاكم فرد لا يسأل عما يفعل لانه في زعمه انما يستمد 
سلطته من الله » الى ملكية دستورية ترجع السلطة العليا فيها 


الى مجلس نيابى ينتخبه افراد الامة فيمارسها في حدود دستور 
تقرره اناده كس فحني ودرجة رقيها *وايقن الجميع بأن 
هذا الانتقال من الحكمالمطلق الى الحكم الديموقراطي هوالسبيل 
الوحيد الى انقاذ البلاد من الهوة الداخلية التى سقطت فيهاء 
ومن الاخطار الخارجية الت ىتحدق بها ,2 لان الدستور وحده 
N IS‏ لك 2 00 
وان يقوي من وحدة البلاد » ويرفع مستواها المادي والاخلاقي » 
ويعزز بأسها وصمودها امام الطامعين بها والذين 1 
من كل صوب + 

ولكن عبد العزيز يرى في كلمات الحرية والدستور 
والشورى سية ننتقص من سبادته و تطعن کبر باءه وياأبي الا 
التمادي في ظلمه وجوره ٠وقد‏ توهم ان مركزه اصبح ثابتا 
بحماية وزرائه المحبوبين من الشعب »2 » فلما قابله وقد من الطلبة 
بطالبون الحكومة بسن دستور للبلاد» ويناشدون!سلطانالتنازل 
عن قسم من تروته لسد العجز الذي تعانیه ميزانية الدولة » 
وعدهم باجابة رغبتهم في افرب وقت » ولکنه اعتزم في الواقم 
ان بضم حدا لشغبهم باغلاق المدارس الدينية » و نفي الطل ة 
ال خارج الاستانة » واعتقال جميع العصاة والتمر ردین منهم » 
کما قرر تهریب رو وته من البلاد علی ظهر بارجة روسية ۰ 

وحینثذ التمعت في ذهن ابي الاحرار فكرة خطيرة ٠‏ لماذا لا 
پخلع هذا السلطان الذي ای في 'الاصلاح الضروري لانقاذ 
الدولة » اذا كانت الامة »> وهي صاحبة السلطان الاول » توّیده 
في هذه الفکرة » ل ال ا ملکا پشعر بارادتمتا 
فیحترمها » ویعرف ان القوة في‌بدها فلا یخالفها او بحاول 
الاستبداد ها ؟ 

وظل صدره پهجس بهذه الفکرة امدا طویلا » یقلب وجوهها 
الختلفة کلما فرغ من مشاغله اليومية ومر في طريقه الى منزله 
بجسر غلطه معقل الشحاذین وباعة الفاكهة وصيادي السمك 


0 








فشساهد ما بعانیه الواطنون من بؤؤس وما يقاسونه من عناء 
مرهق.ق سبیل لقمة یسدون بها جوع اطفالهم » بینما ینفق 
الذهب الوهاج بسخاء في القسم الاخر من الدينة في سبیل 
جواد اصیل او غانية متعجرفة ۰۰ کما تستبد به صورها كلما 
اوى الى فراشه ليئال قسطا من الراحة » وقد سجا الليل وساد 
السكون ٠‏ فلم تعد يسمع الأ صوت هراوات الخفراء الغليظة 
التي يدقون بها الارض عند كل خطوة يخطونها ليذكروا 
النائمين بآنهم يقومون بواجبهم فالمحافظة على الامن » فتنبح 
الکلاب من کل صوب لسماع هذه الاصوات التي تعکر صمت 
الليل +ويذكر هو ان ليس في البلاد من الامن الا هذا المظهير 
الزعج ۰ 

وما لبت ان شرع يسعى لاخراج الفكرة التي تستغرقه ال 
حير العمل » غير حافل بالخطر الذي يعرض نفسه له »> ما دام 
يقتحم هذا الخطر في سبيل وطنه وشعبه ۰ وقد بادر اول الامر 
ای الاتصال بولي العهد الامبر مراد في سجنه بقصر جراغان » 
وكان هذا الامير لين العريكة مطبوعا على الحلم يكره الاستبداد 
والارهاق وجميع انواع المظالم »فأنس فيه ميلا شديدا الى تنفيذ 
مبادئه الديموقراطية واعلان الدستور الذي يعمل من اجله ٠‏ ثم 
اخذ مدحت‌بجهر برأیه بن نفر قلیل من‌اصدقاثه الخلص فایدته 
فیه حماعة من الاحرار » في طليعتهم حسن افندي خبرالله شيخ 
الاسلام » واستطاع ان بقنع به اعضاء الوزارة واحدا بعد آخر 
وعلى رأسهم رشدي باشا وحسين باشا ٠‏ وتألفت من الجميع 


عصبة عرفت باسم الاحرار »واعتزمت هذه العصبة الجريثة. 


المباركة خلع السلطان عبد العزيز قبل ان تزج الامة بنفسها 
في ورة لم تستعد لها ولا تعرف عواقبها +٠تثم‏ اتفق اعضاؤها 
على ان نتم الخلع يوم الثلاثاء في 5١‏ ايار سنة ۱۸۷۲ + 
وکانت خطتهم القررة في بادىءا لامر ان تجتمع جماهيرالمواطنين 
من المسلمين والمسيحيين في جامع «نور عثمانية» فتتباحث في‌حالة 


ایا 


البلاد و تقطع علی نفسها میناقا لانقاذ الوطن » ثم تنتخب وفدا 
يذهب لمقابلة السلطان والصدر الاعظم » طالبا باسم الشعب 
اعلان قانون بتضمن الاصلاحات الواسعة ویقوم علی اسس 
الحرية والاخاء والساواة » فأذا رفض السلطان هذا الطلب اعلن 
الوفد خلعه فورا ۰ 

ولکن اتفق ان اوفد السلطان فيمساء الاثئين ءاي قبل" 
الموعد المعين للانقلاب بیوم واحد » من يدعو اليه حسين عو ني 
باشا » فظن وزير الحربية ان امر المؤامرة قد افتضح » وامتنع 
عن الذهاب لمقابلة السلطان زاعما انه مريض ۰ ثم اسرع ال 
وزارة الحربية حيث دعا اليه مدحت باشا والصدر الاعطم 
وشيخ الاسلام » واطلعهم على ما حدث له » واصر علی انجاز 
الخلع في تلك الليلة نفسها » فاتفق الاحرار علی ذلك ۰ وكتب 
شيخ الاسلام حسن خرالله افندي بتوقيعه الفتوى التاليية 
بخلع السلطان : 

«اذا كان امير المؤمنين زيد مختل الشعور ۰ وقلیل الاختبسار بالشژون 
السياسية ٠‏ ينفق الاموال الاميرية في سبيل شؤونه الذاتية بصورة ليس في 
مقدور الشعب والبلاد احتمالها , ويشوه الامور الدينية والزمنية ۰ مخربا 
البلاد والعباد ء فهل يصح خلعه اذ كان بقاژه مضرا باللك والشعب ؟ 

« الجواب : یصح ۰ ۰ 

x 

كانت تلك الليلة حالكة الظلام » والمطر ينهمر فيها بغزارة » 
والريح تهب من ناحية البحر عاصفة معولة » وكان ثمة رجل 
يسعى في ظلمة الليل البهیم » جادا تحت وابل الطر » والریج 
تلعب بمعطفه الفضفاض » وعیناه تتألقان بنور عجيب كأنهما 
تخترقان العنمة الداجية وتنظران من خلالها الی الفجر الذي 
پوشك ان ینشق من الظلام ۰ 

ويصل الرجل الى ميدان « سركجي » فيتمهل في سيره قليلا » 


ويتلفت يمينا وشمالا في حذر وتحفز واقدام » ثم يدنو من 


ES 





الشساطىء في ركب قاربا صغرا كان هناك »ویمسك بمجذافیه 
فیح رکهما بساعدین قویین :وينطلق ذلك القارب الرشيق 
القد المسنون الطرفين براكبه في عرض اليم » مجابها الامواج 
الصاعدة الهابطة » والرياح العاصفة المتناوحة » والرجل لا يكل 
عن التجذیف » لا ترهبه ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة 
السماء » حتى يبلغ حي «باش ليماني» على البوسقور » فيقف 
القارب في مكان معين منه ء واذا برجل آخر يقيل اليه من جوف 
الظلام » وينظر الرجلان احدهما الى الآخر ويتحدثان في صوت 
خفيض اشبه بالهمس » فيعرف صاحب القارب فيالرجل المقبل 
اليه حسين عوني باشا وزير الحربية »> ويعرف هذا في محدته 
مدحت باشا ابا الاحرار ۰ 

ویعود القارپ بالرجلین الکبیرین » مجابها مرة انیة امواج 
البوسفور الغاضبة الهائجة »> ومدحت باشا یجذف بقوة 
مضاعفة وعزيمة اشد » وكأنه » وهو يضرب الموج بمجذافيه 
العريضين > انما يضرب جبهة الاستبداد ويبدد امواج الظلام 
عن امته الطامحة الى الحرية والنور ء فأذا ما وصل الى الشساطيء. 
نزل مدحت وتبعه عوني » ثم تعانقا عناقا اخويا حارا » وسار 
كل منهما في ناحية لتحقيق مهمته الجسيمة ٠‏ 

وكانت مهمة عوني باشا ان يذهب الى « طولمه بغجة » لاعتقال 
اك إن نشد بساعده معارنه الدین ستنظرونه هناد ۰ 
م يذهب الى قصر جراغان لاحضار ولي العهد ۰ اما مهمة مدحت 
باشا فکانت اشق واخطر » اذ كان عليه ان يذهب الى قيادة 
الحيش لأقناع قادته بمساعدة الاحرار في تحقيق الانقلاب ٠‏ 

وكان وهو يسري وحيدا في جو فالليل »نحو ذلك الهدف 
العظيم الذی ربما ذهب بحیاته » بذ کر وداعه الاحبر منذ ساعات 
لزوحته واولاده» ويتراءى له وجه ابنه ؤحيد الذي يشبهه كثيراء 
وتبدو له الدمعة التي تخایلت في عيني ممدوحة ابنته الکبری 
کی دی ا چم ۳ ۳ 


۳۲ 


في ايمان عظيم : « لئن قضيت نحبي في هذه المغامرة » فففي 
سبیلکم پا ابنائي اموت » وفي سبیل اللابین من اخوتکم الذین 
rd EO‏ 

وبحث الرجل خطاه وقد داخله عزم جدید » وعیناه تومضان 
كأن بريقهما صوت يهتف : «اما الظفر واما الموت ! » 

ويبا خقيادة الجيش ٠‏ فيدخلها غير متردد » ويقذف باقتراحه 
في وجه القائد العام بعد ان يستميله بحذقه وذكائه ٠‏ فيقبل 
القائد هذا الاقتراح » وهو ان يأمر الجيش بالتأعب في ساحة 
بايزيد والوقوف في شكل مربع انتظارا لمجيء وزير الحربية 
پرفقة السلطان » وك يكن هذا القائد لیعلم اي سلطان سوف 

وما کاد افراد الجیش یصطفون کما طلب مدحت وامر 
القائد العام » حتی قام فیهم ابو الاحرار خطیبا ۰ وكانت 
سيول المطر قد توقفت » وانجابت الغیوم الدلهمة ء ولاحت 
تباشير الفجر فيالسماء » فأنشاً مدحت بحدهم عن فجر آخر 
ات نوره في حياة الدولة حين تنتقل من الحكم الاستبدادي 
ای ظل الدستور » ثم پثیر حماستهم الوطنية بحملته على 
مظالم عبد العزیز ۰ وما کاد ینتهی من خطابه ال ضرورة خلعه 
وتنصيب ولي العهد »> حتى يقبل حسين عوني باشا برفققة 
1 مراد ء فیهتف افراد الجیش E‏ 

ويجتمع العلماء والوزراء وقادة السراي في ساحة بایزید , 
فتقرأ الفتوی القاضية بخلع عبد العزيز » ويبايع الامبر مراد 
بعرش البلاد » ثم ينتقل السلطان الجديد الى سراي طولمة بغجة 
بينما الناس يهنيء بعضهم بعضا مستبشرين بنجاة الدولة 
من برائن عبد العزیز ۰ 


ب ۳۳ - مدحت باشا (۲) 





سلطان ينتحر وآخر بحن 


نثساً الامير مراد متوقد الذهن ذكى الفؤاد » وتلقى في حداثته 
قسطا من المعرفة على يدي الاساتذة الاتراك والفرنسيلتين > 
فشغف بالثقافة شغفا عظيما .ولكنه ما لبث ان ادخل الى 
القفص فقضى فيه بضع سنين ولا زار السلطان عبد العزیز 
فرنسا خشی ان ببقیه واخاه عبد الحمید ف استنبول » وهما 
وریثاه الشرعیان » فاصطحبهما معه » واتیح لهما ان یتنسما 
,نسيم الحرية الى حين ٠‏ ثم ما لبث مراد ان اعيد الى قفصه 
الذهبی »وهو قصر جراغان الشهير »> وحرمت عليه المطالعة 
والدراسة ء ولكنه احيط وهو شاب في ريعان الصبا » بجيشن 
من الجواري الفاتنات » فکان يقضي اوقاته ی ذهول متنقلا بل 
موائد الخمور ومخادع الغواني الحسان ۰ 

وق لبلة الثلائن من ایار سنة ۱۸۷۲ ءقبیل انبثاق الفجر» 
اوقظ الامبر مراد » واخرج من قفصه لیصبح سلطان البلاد ۰ 
وکان قد ابلغ ان تنصیبه علی العرش سيتم في منتصف 
الیوم التالي » فأذا بعوني باشا بحاصر القصر تحت جنح اللیل» 
ثم یقتحم الابواب بجنده » ویدخل مخدع الامیر الستسلم ال 
غمرة الاحلام » فیأآمره بارتداء ثیابه فورا ء والسير ال ساحة 
بایز بد امام وزارة الحر ببة حبث بنتظره مدحت وشیخ الاسلام» 


E 


ويخبره ان عمه عبد العزيز قد خلع وسجن في قصره فلم 
بستطع الامبر ان یتفوه بکلمة واحدة » ونهض فارتدى ثيابه 
ورافق عوني باشا الی حيث يريد حاثرا »مذهولا » اطوع لهمن 
بنانه ۰ وهناد اجریت الراسیم اللازمة لتنصیبه علی العرش 
ثم اطلقت الدافع طلقاتها مائة مرة ومرة ابتهاحا بحکمه وتیمنا 
۱ 

وقد تولت السلطان الحدید رهبة مما حدث , واخافه مرآی 
الجموع الحاشدة التي انزلت ارادتها سلفه عن العرش واحلته 
محله ۰ فرجا النظار ان يبقوا الى جانبه » فظل مدحت داشا 
وحسين عوني باشا ورشدي باشا وحسن افندي خيرالله يبيتون 
في السراي ثلاث ليال متواليات لاعادة الطمأنينة الى نفسه ٠‏ 

اما السلطان المخلوع فان رجال الانقلاب لم يساءوا اعتقاله » 
فنقل ال «سراي طوبقبو» » ثم اختار سراي «فرعية» فنقل اليها 
مع ثلاثمائة من نسائه وجواريه وأولاده ٠‏ وكان يخدمه في سرايه 
القديمة بضعة آلاف من الخدم علی اختلاف اختصاصهم ء أبعدوا 
عنه ۰ وانتخب ثلائة من خدم السلطان مراد لخدمته هم مصطفی 
آغا البهلوان » والحاج محمد آغا , ومصطفی آغا الجزاثري » نم 
اختارت والدة السلطان اربعة من الخصيان السود وأرسلتهم مع 
هؤلاء الثلاثة بواسطة نوري باشا مشير المابين الى رئيس مخفر 
دائرة فرعية ٠‏ فلما وصلوا الى المخفر توجه الخصيان الى دائرة 
الحرم وظل الباقون في المخفر الى ليلة الاحد لعدم توافر المكان 
اللازم لاقامتهم في القصر ٠‏ 

وأتاح الانقلابمدحت تأليف مجلس شورىء تمهيدا لتحقيق 
مبادئه التي لايكون للانقلاب أي معنى اذا لم توضع موضعالتنفيذ 
وقد نظم هذا المجلس على نسق مجلس الشورى فيفر نسا وجعله 
علی ثلائة اقسام : اداري وحقوقي وجزائی ۰ وکان برآسه وزیر 
من وزراء الدولة بعاو نه سار را عشر عضوا وستة عشر 
مستشارا یمثلون جمیع عناصر الامة ٠‏ وقد انتخب مدحت 


بر وود 





ثرئاسة حذا الحلس فعکف مع زملائه علی رسم المشداريع لوضع 
انظمة الدولة » و تطهر دواثئر الاجراء والحباية من التلاعبن » 
وتأسیس الصارف الزراعية ی مراکز الولابات لتحریر الفلاحين 
من استعباد الراس ٠‏ 

ولکن الغرض الاساسي من الانقلاب کان في رآي مدحت اعلان 
الدستور ۰ قال ابو الاحرار 

«وكانت هذه المسألة قد ارتسمت فى ذ حين كنت واليا في بلغارياء 
فوضعةقانونا موافقا لروح العصرء وقد حان الان وقت العمل بهء ولكن اعلانهكان 
يقتضى موافقة اقراني على محتوياته , فتباحثنانی مواده في اللياليالتي قضيناها 
في السراي ۰ فقال حسين عوني باشا ان هذا القانون ينبغي درسه وتعديله 
ذكره في الخط الهماپوني الذي سنتفره , قاکنفیا بتخنیض 


قيجب ان نهمل 
مرتبات السراي السلطانية الى 1١‏ الف لرة عثمانية » وبالحاق مناجم فحم 
اركلي وبقية المعادن والاراضي المسماة بالشفالك الهمايونية بنظارة المالية , 


وباجراء بعض مقدمات الاصلاح ٠‏ ولكن الاساس الذي يجب النظر اليه ومعالحته 
هو اختلال الادارة ٠‏ ولايتم البرء من هذا الداء الا بالشورى التي ينتظرهنا 
الناس بفروغ صبر ٠‏ وقد جلس السلطان على عرش اجداده وهو عازم على 
تأسيس حكومة شورية»ء فزاد ذلك في انتشار فكرة الشورى بين الاحرارء وقررنا 
تشكيل مجلس ٠‏ بعد الانتهاء من حفلات الجلوس ؛ للبت فيما بجب اجراوّه 
لاعلان الدستور ۰» 

ولکن مفاجاات عدة لم تكن تهجس على بال » مالبثت أن 
اعترضت طریق مدحت باشا الى الاصلاح الذي يبتغيه ٠‏ نان 
عبد العزيز بعد ان استقبل ارادة الامة بالسكون التام » وارسل 
الى ابن اخيه مراد كتابا يبارك له فيه بالسلطنة . عاد في اليوم 
السادس لخلعه . فاستعظم الامر الذي حل به والمصير الذي 
انتهی اليه » فاخذ مقصا وقطع شریان ذراعه فمات ۰ 

حدث ذلك يوم الاحد في ه ايار سنة ۰۱۸۷ و تفصیل الامر 
0 ی صبیحهة ذلك البوم صراخ وعود 

تشن قضم ل اش E‏ 


کر 


المخفر الملحق بالقصر يسألونه عن ن الخس » فقيل لهم ان السلطان 
قطع شريانا من ذراعه بمقص ٠‏ 00 
ات مر يتأهب للذهاب الى محل عمله ء فر كب 
الو ورق الذي ي كان في انتظاره » وذهب الى القصر بعد ان ارسل 
ال ع بقية الوزراء البو وافوه الى هناك » فاجتمع الجميع في 
مخفر فرعية ٠‏ 

اما مدحت باك فكان في بيته في في استنبول , فلم يعلم بالامر 
الا حين ذهب الى الباب العالي جوز ا لحضور مجلس 
النظار , اذ ابتدره به الستشار سعید. افندي > فقام لساعته 
قاصدا سراي فرعية » فالتقاه احد الخدم في میدان السرای 
السلطانبة وقال له ان السلطان مراد قد مرض مرضا شدیبدا 
عند ما عمهء فعر ج‌مدحت علی السر اء ي رو یةالسلطان. 
مراد و رة بعض الوقت » ثم توجه توا الى ۳۷ 
قراف a‏ والامراء وقد انتهوا من التحقيق 
عن انتحار ر عبد العزيز » واستدعوا تسعة عشر طبيبا من السرا 
ومن السفارات الاجنبية ففحصوه وقرروا انه مات منتحرا . 

وقد سال مدحت رشدي باشا عن تفصيل الحادثة » فأشار 
الى مقص هناك » وقال له : بهذا انتحر السلطان ٠‏ ثم اشار الى 
محضر التحقيق قائلا : اذا اردت تفصيل الامر فاقراً هذا , واذا 
اردت ان تسال عن شيء فاسأل فخرء ي بك ۰ وکان فخری بك 
هذا احد امناء المابين ومن ندماء E E‏ 
وقي شبيبته وأصر ام همه بمب وه كل 
كيفية انتحاره هو وأحد الخصيان . 

وبعد التحقيق وسوال رحال ل المخفر والوقوف على التفاصيل 
اللازمة » لم يبق مجال للريبة في صحة النبأ ٠‏ فقد كان عبد 
و مر ولاده ومعه واندته » وشاهدم 
اکثرهم حين طلب القص . ومن الستبعد جدا ان تقع ثمة جناية 
بفعل فاعل نهار را جهارا بين ذلك العدد العديد من النساء اللواتي 


PV — 





برفعن اصواتهن والصراح والعويل لاقل حادثة او بادرة » ولم 
يسمع احد صوت ET‏ قالت ت احداهن کلمة تدل 
على وقوع جريمة ما ٠‏ بل لقد صرح بعضهن بانهن سمعن 
السلطان يردد مرارا ان من يريد الانتحار فليقطع احد شرايين 
ذراعيه فتلك اسهل طريقة للتخلص من الحياة ٠‏ فلم يعد 
هناك مجال للتوسع في التحقيق » وجزم الجميع بان السلطان 
المخلوع قد آثر الموت على الحياة فقطع شريانا من ذراعه‌الیسری 
بعر رق اليمنى فلم يقدر على ذلك ولكنه 
أحدث بعض الجراح فيها . فلما دخلت والدته عليه مع فخري 
بك وبعض النسوة » لانها | كانت قد قلقت عليه حين رأته يطلب 
مقصا ومرآة كعادته ثم يغلق عليه باب حجرته فلا يسمع منها 
حركة ولا حمس + کان لایزال في قید الحياة یقتج عینیه تارة 
ویغمضهما اخری ء وبعد دقائق توف بین ذراعي امه علی مشهد 
من نساء القصر ۰ 

وکان السلطان مراد قد اعترته کما قلنا رهبة لشهد الجمو لحموع 
الغفيرة التي احتشدت حول الدار يوم تنصيبه » وأثرت فيه 
الفاجأة التي نقلته من القفص الى العرش » وظهرت عليه عوارض 
مرض عصبي كانت حياته المتهتكة قد اعدته له » قلما بلغه خبر 
انتحار عمه اشتد علیه الرض وبدت عليه امارات الجنون ٠‏ بيد 
ان رحال الحکومة ارادوا کتمان الامر عن الجمهور » فلم یعلم به 
الاطباء واعضاء ابیت الاك ۰ ولكن مضت خمسة وعشرون‌بوما 
ولم تخ وطاة الوص بل اشتدت " یا المسلطان تزه 
فى بستان القصر » رمى بنفسه في الحوض بثيابه » مما ادى١الى‏ 
انتضاح امره واتتشبار خبر -جنونه في الاستائة ٠‏ 

وبينما كان رجال الانقلاب منهمكين في معالجة الامور الاولية 
الي تلازم فترة الانتقال من عهد الى الس لكك 
فى البلقان » ونشبت الثورة في جزيرة كريت ٠‏ فكانوا بحتمعون 
وی ا ۽ تحیط بهم » ووضعالخطط 


ES 


السريعة لاقرار الامن في البلاد ٠‏ وانهم لفي غمرة تلك الاجداث 
التعاقبة ء اذا بمفاحاة اخری تفاجىء اولتك الاحرار وتضاعف 
العقبات التي تعترض طريقهم الى الاصلاح ٠‏ ذلك انهم كانوا 
مجتمعين ذات مسباء ء في دار مدحت باشا لتداول ١‏ لرأي في بعض 
الشؤون »> فدخل علیهم أحد ضباط الحيش > وقي بده مسدس 
صوبه الى حسين عوني باشا ورماه برصاصتين في بطنه فأرداه 

ولم يكن مع المجتمعين سلاح يذودون به عن انفسهم » فهرب 
اکثرهم ای الغرفة الجاورة حاسبین ان ثمة موامرة مدرة 
لاغتيالهم وان التا مرین قد آحاطو! بالدار ۰ ولم يبق قي القاعة 
سوی راشد باشا ناظر الخارجية واحمد باشا القبصري ناظر 
البحرية الذي بقي ثابت الجنان وحاول القبض علی الجانی » 
فأطلق عليه هذا رصاصتین اصابته احداهما فی ذراعه والاخری 
في اذنه » ثم تبعه اذ غادر القاعة يريد قتله فاعترضه احمد آغا 
خادم مدحت باشا فرماه الجاني برصاصة في رأسه قضت على 
حباته ۰ 

وسمع خدام النظار وياورانهم الطلقات النارية » فهرعوا ال 
مکان الاجتماع » فاذا بالقاتل یقف علی اعلی السلم فیصوب 
الیهم احد السیدسات الخمسة التي کان یحملها » ویطلق علیهم 
النار فیصیب خمسة منهم » ویهدد الباقن بالقتل ان حدئتهم 
انفسهم بالدنو منه فلا یجرو واحد علی مخالفته 

ولا آمن القاتل جانب هوّلاء » بعد ان القى الذعر في قلوبهم 
عاد ای الحجرة فرآی راشد باشا بنهض من الارض وکان قد 
اغمي علیه » فبادره برصاصة اصابت رأسه واجهز عليه بخنجر 
استله من حزامه ۰ ثم جن جنونه فأخذ كرسيا ورمى به الثريا 
العلقة في السقف فوقعت منهبا الشموع الکثرة » فالتقط احداها 
وحاول ان يضرم النار فيالغرفة مبتدئاباحراق الستاثر۰ ولکنه ما 
كاد يشرع في ذلك حتى وصلت فرقة من الجند فقبضوا عليه 
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بعد ان جرح عدة شخاص منهم وقتل شكري بك اخد ياوران 
الصدارة باآخر رصاصة كانت معه ٠‏ 

وكان القاتل يدعى حسنالش ركسي وهو شقيق المحظيةلاثالئة 
في حريم عبد العزیز ومن الوالن للسطلان الخلوع ء وقد اثار 
انصار الاستبداد نقمته علی رجال العهد الجدید فدفعوه ال 
ار تکاب حر یمته » فبلغ عدد ضحایاه خمسة اشخاص وال حی 
الذین اصابهم عشرة ۰ وکان بل القتلی رحلان کببران احدهما 
حسين عوني الذي عرف بمواهبه العسكرية , وثانيها راشد 
باشا الذي اشتهر باطلاعه الواسع على غوامض السياسة 
الخارحية » ففقدت الامة بهما عظيمين من عظمائها في اشد 
الاوقات حاجة الب 

وبعد ايام من مقتل عذين الرجلين الكبيرين اللذين انهد بهما 
رکنان عظیمان من ارکان الدولة » اعلنت صربيا الحرب على 
الدولة العثمانية » وابتداً جنود الحبل الاسود بمناوشتها في 
حهات الهرسك واشقودرة » واشتعلت نار الثورة ف البلغار ۰ 
وهکذا انقضت الشاکل علی رحال الحکومة وعلی مدحت باشا 
بنوع خاص » لانه کان الزعيم المدرب الوحيد الذي بحسن ادارة 
دفة الامور وسط تلك الامواج السياسية الهاثحة ء٠‏ فكان 
يؤدي وظيفته في الباب العالي نهارا » ويرى الشوون الحربية 


بالاشتراك مع رشدي باشا ليلا ء وكثيرا ما كانا يتفقدان 


التكنات ويجتمعان بقادة الجيش الى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 

يقول مدحت باشا : « وقدظهرت آثار حب الوطن في 
المسلمين ٠‏ ولا سمع المسيحيون ان الحكومة ستصدر قانونا 
يوجب المساواة بين العناصر المختلفة » بدت عليهم علائم حب 
الوطن ۰۰۰ وکان يغناتييف سفير القيصر يشتغل بايحاد 
القلاقل: ۰ فتارة يثير العصابات في الروملي .» وطورا يسعى في 
افتراء الاكاذيب بوراسطة الجرائد المأجورة ٠‏ ونشر الكونت 


اندراسي ناظر خارجية النمسا مذکرات في اوربا ذکر فیها 
مسیحیی البوسنه والهرسك وقال انالهلالوا لصلیب لابحتمعان 
في راية واحدة ۰ فأردت ان اكذب روايته » وشکلت فرقتة 
عسکربة من متطوعي المسيحيين » وامرت ان برسم على رايتها 
الصلیب والنجم والهلال » ثم ارسلناها ال الجبهة فلم يتأخر 
افرادها عن السلمین في حروبهم » واظهروا مهارة فائقة برهنوا 
بها على صدق وطنيتهم » 

كانت الحكومة الجديدة قد ذكرت في خطبة العرش » انها 
ستحل الشورى محل الاستبداد » وازمواطني الدولةسيتساورون 
في ظل الحكم الدستوري ٠‏ ولكن السلطان اصيب بالجنون » فلم 
تتمكن من اعلان الدستور ٠‏ ونقل السيادة الى الشعب ٠‏ وكان 
مدحت باشا يعلم ان الدستور يمهد الطريق للخلاص من کنر من 
المشاكل التي تعانيها الدولة ٠‏ فدعا الى اجتماع في الباب العالي 
للبحث‌فیما بجب‌عمله بهذا الصدد, حضرها لو زراءوعدد من العلماءء 
وقراً علیهم صورة القانون الاساسي (الدستور) الذي وضعه » 
فقرر ادخال بعض التعدیل علی مواده » واناطو! ذلك بلجنة 
منهم وجعلوه رئیسا علیها ۰ 

ولکن ابا الاحرار ورفاقه کانو! قد یتسئوا من شفاء السلطان 
بعد ان عالجه امهر الاطباء الاوری‌بیین » وقد مضی علی جلوسه 
شهران دلم تقدم له اوراق اعتماد السفراء الاجانب » ولم یتقلد 


ود 


۲ لدستو ر » بحیت اضحی عبثا ثقيلا على عهد الاصلاح وغعلا 


شدیدا لید مدحت ۰ 

و کان ابو الاحرار یجتمع خلال ذلك بعبد الحمید سرا » مذ 
بدا مرض السلطان » لعرفة شروطه لاعتلاء انعرش مکان اخبه » 
فاسنتقبله عبد الحمید بوجه باش لامثيل له في اتنفاق والتلون » 
وخدعه ببراعة فائقة في اخفاء نباته الحقيقية » وتظاهر بالغرة 
على البادیء رد اکثر من الاحرار الدستوریین انفسهم » 
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وصرح له بانه يرغب في وضع دستور يخول الشعب سلطة 
أوسع من السلطة التي نص عليها الدستور المعروض علیه » 
وزاد على ذلك انه مستعد للتنازل عن العرش متى استعاد اخوه 
قواه العقلية » وقيل انه اعطى مدحت باشا صكا خطيا تضمن 


جميع هذه العهود ٠‏ 

فلما استوثق مدحت باشا من ان عبدالحميد سيعلن دستوره 
وينفذ خطته ولا يعارض في تحقيق مبادئه , قرر باتفاق معاعضاء 
الوزارة خلع السلطان مراد » واسناد الملك الى ولي عهده عبد 
الحميد ٠‏ وعلى ذلك عهد الصدر الاعظم رشدي باشلا الى ستة 
من اشهر اطباء العاصمة منهم اربعة من اطباء السفارات الاجنبية 
بفحص السلطان من جدید » ففعلوا ووضعوا تقريرا طبيا قالوا 
فيه ان اتجاهه نحو الشفاء في وقت قصير امر مستحيل ٠‏ كما 
استصدر رشدي باشا فتوی الخلع بتوقيع شيخ الاسلام حسن 
خير الله وقد جاء فيها : 

«اذا جن امام المسلمين جنونا مطبقا » ففات المقصود من الامامة » فهل يصح 
حل الامام من عهدته ؟» 
«الجواب : يصح »> والله اعلم» 

نم دعا الوزراء والعلماء والامراء الىاجتماع يعقد يومالخميس 
قي ۳۰ آب سنة 188 في الباب العالي للمذاكرة في امر خطير ۰ 
وقد اراد من تعین "لباب العالی مقرا نلاحتماغ ۰ اخفاء «لعاية 
الحقيقية منه عن المدعوين اليه » لان اجتماعات الخلم وغبرها من 
المسائل الهامة كانت تعقد في قصر طوبقبو . فلما توافدوا ال 
الباب العالي في الوقت العین » قیل لهم ان الاجتهداع سیعقد في 
طوبقبو فانطلقوا البه ۰ وحیل تکامل عقد الدعوین وقف رشدي 
باشا خطیبا بينهم فحدنهم عن مرض السلطان مراد ثم تقدمامين 
الفتوى فتلا نص الفتوى القاضية بوجوب خلعه عملا باحكام 
الشريعة الغراء ٠‏ 


وحینتذ سار وقد من الوزراء والفکرین الاحرار مولف من 
مدحت باشا ونامق كمال وخليل باشا وشریف باشا ای البهو 
المحاور لقاعة الاستقبال حبث كان عبد الحميد وأتوا به . وکان 
مضطر با شاحب الوجه » فوقف الى جانب العرش يستمع الى 
صك البيعة الذي تلاه شيخ الاسلام » ثم صعد الى الععرش > 
و تقدم الحاضرون نحوه قبايعوه » وكلهم أمل بأن عهده سيكون 
عهد الحرية والدستور ۰ 
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اعلان الدستور 


كان الملك فى قدیم الزمان ینمتع سلطة لا تحدها حدود , 


فيأمر بما يريد ويصنع مايهوى ٠‏ وينقض ويثئبت ما يشاء من 
الالحكام ٠‏ تم تبدل هذا الشكل الاستبدادي من اشكال الحكم في 
اکثر البلدان » ال الشکل الدیموقراطی الذي بقرر ان الامة 
وحدها هي مصدر السلطات » انها صاحبة الحق في حکم نفسها 
حسب الانظمة التي تلائمها والتي یضعها ممنلوها النتخبون 
من قبلهدا في دستور يعين حقوق المواطنين وواجباتهم .. ويحدد 
صلاحيات الاحكام 

ويرافق الحکم الاستبدادی عادة اتنظام الاقطاعی 4 بینما 
تئرز الحاجة الى الحكم الديموقراطي مع نشر البرجوازية لحاجة 
زجال الحرف واصحاب الصناعات والمهن الحرة » الى استتباب 
الامن وانتشسار الحرية اللذين لاتنمو بدو نهما صناعة ولا تزدهر 
تجارة » فتندفع هذه الطبقة في ابان صعودها » الى النضال فى 
سبيل القيم الانسانية الرفيعة كالعدل والاخاء والمساواة كي 
پنتزع افرادها الناشتون‌من‌غمار الشعب المركز الذي يستحقونه 
بحدهم ودآهم من اصحاب النفوذ الاقطاعی والحاه الوروث ۰ 

ولیس من شاأننا هنا البحث ق الدی الذی پستطاع الانتفاع 
فيه من هذه القیم وحل تتمتع بها في النتيجة فثة من اثناس ام 
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الاس اجمعون » والنظر فیما تژول البه لدی هذه الطبقة نفسها 
بعد ان تسيطر وتسود + وانما الذى يهمنا التنويه بهانالا نقلاب 
الذي تدعو اليه ف المجتمع ء والدستور الذي يحسد مادثهاء 
قل ان يتحققا دون نضال ثوري عنيف قد يطول آو بقصر بحسب 
الحاجة اليهما وتطور الظروف المؤاتية لهما + 

ونحن اذا رجعنا الى تاريخ النظام الدستوري فى البسلاد 
الاوروبية منذایام کرومویل فا نکلترا » الی‌ايام الثورة الفر نسبة 
الى عهدنا هذا , رآینا ان کل خطوة من خطوات لاصلاح قد 
اقتضت القائمين به نضالا عنیفا استغرق کنرا من الجهود 
وسالت فيه كثير من الدماء > فلكم تنطوي تحت كلمة الدستور 
من حروب اهلية وثورات دامية , وكم ينبض تحت حروفها من 
قلوب الاحرار الذين جاهدوا ق سییلها و بذلوا دمهم من اجلها 
لطو له وستاء ۰۰ 

ومن هنا تبدو قيمة الدور الكبير الذي مثئله مدحت باشا في 
ترکیا » ولیس حوله الا اقلية ضئيلة من الاحرار » وجماهير 
تویده ولکنها لاتعرف السبيل الى نصرته لانها لم تم وعیا کاملا 
ولم تنظم تنظیما دقیقاء فضلا عن ان الروف الصناعية المؤاتية 
لقلب الحكم الاقطاعي بانظمته الاجتماعية وقيمه الفكرية لم تكن 
قد توافرت بعد » بينما وقفت في وجهه القوى الرجعية التي 
رسخت دعائمها في البلاد وقبضت على ازمة الحكم بيد حديدية 
فليس من المعقول ان نتخلى عنه باختيارها ٠‏ 

ومن ثم لا نعجب اذا علمنا ان عبد الحميد الذي وعد مدحت 
باشا باعلان دستوره وتحقيق مبادئه »كان يضمر غير ما يظهرء 
منتظرا اللحظة التي يستوي فيها على العرش ٠‏ ليتحرر من 
نفوذ ابي الاحرار ومن خطته الاصلاحية »> ويتضرف بالمللك 
والرعية كما إبشاء هواه ٠‏ ولم يكن ذلك بالامر الیس , ولا 
المفاجأة به ممكنة ٠‏ ولهذا فقد ظل في الايام الاولى من حكمه 
يتودد اليه » ويحتفي به »> ویحیطه بضروب العطف والرعاية ۰ 
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الا انه طفق في الوقت نفسه يستميل رجال الدين بالتقرب اليهم 
والانعام عليهم » ويعمل على اکتساب محبة الشعب بالطرق التي 
تؤثر فيه ٠وقد‏ اوعز الى عماله فنشروا في صحف الاستانة يوم 
جلوسه « ان وارث الاستانة الشرعي الامبر عبد الحميد افندي 
قد امتنع عن الاكل منذ يومين » واعتزل قي دائرة الخرقة 
الشریفة » وانهمك في استمداد العون من روحانیة صاخب 
الرسالة » وهو بذرف الدموع بغزارة » لكي يتوفق ای اسعاد 
الامة الاسلامية وقیادتها ای میناء السلام » ۰ 
وقد کان هم عبد الحمید الاوحد ان یکسب الوقت فلا یطالبه 
بتحقیق وعوده »الا وقد استعد لحابية الوقف بسا 
ينبغي له من قوة ۰ فأخذ پلهي الشعب بمجالي الزینات التي امر 
بآقامتها احتفاء بجلوسه ثلانة ایام متوالية في طول البلاد برا 
وبحرا ٠‏ ولما انقضی اليوم الثالث رزق مولودة فأمر باستمرار 
الزينات والافراح احتفاء بقدومها ٠‏ واتفق ان اليوم الخامس 
كان يوم ميلاده فاحتفل به ايضا ٠‏ وسارع في اليوم السادس الى 
اجراء حفلة تقليد السيف بروعة عظيمة وابهة فائقة ٠‏ ومکذا 
انهمك الشعب ی الاعیاد التواصلة ء بینما السلطان الجدید لا 
يدع دقيقة واحدة تفوته دون ان يعمل في سبيل توطيد عرشه 
وتوسيع نفوذه ۰ فقد زار ثكنات الجنود في الاستانة واحدة 
بعد اخرى » والقى على افراد الجيش الخط بالرنانة مشيدا 
ببطولتهم وولائهم للعرش » مكيلا لهم الوعود السخية » واوعز 
الى عماله بأن ينشروا في امكنة بارزة من صحف العاصمة 
والولایات ء انباء هذه الزيارات وما لاقاه السلطان فيها من 
مظاهر الحفاوة والاجلال ٠‏ 
ثم انشأ يعمل على انتزاع اله سلطة من ايدي الوزراء 
وحصرها في شخصه ۰ فاستدعاهم اليه واختلى بهم كل واحد 
يمفرده مستوضحا اياه عن كل كبيرة وصغيرة من شؤون وزارنه 
۰ ولم يقف عند العمل السلبي بل قام بعمل ايجابي خطير » اذ 
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عين سعيد باشا الصغير رئیسا لکتاب الابین وعین سعید باشا 
اللقب بالانكليزي مشيرا للمابين » فخالف بذلك اول العهود 
التي قطعها لمدحت باشا ء لان ابا الاحرار كان قد اشترط عليه 
قبل السعي لتنصيبه على العرش ان يعين ضياء بك او نامق 
كمال بك الاديبين الشهورین رئیسا لکتاب الابن ء اذ كان لهذا 
المنصب اهمية کبری لا تقل عن اهمية الصدارة العظمی وقد 
تفوقها » فرأى مدحت ان اسناده الى احد اقطاب الاحرار بضمن 
حياة الدستور » واذا بالسلطان يعهد به وبمشيرية المابين الى 
رجلين من الد اعداء الاحرار » نم يعين رديف باشا قائدا للجيش 
والداماد ( صهر السلطان ) محمود جلال الدين باشا وزيرا 
للحربية وجودت باشا وزيرا للعدلية » فتتألف من هؤلاء جميعا 
حاشية يسكن اليها عبد الحميد ويعتمد عليها ويطلق يديها في 
شؤون الدولة ٠‏ 

وقد اسر مدخت هذه البادرة العدائية في نفسه » ولبث ينتظر 
ما تتمخض عنه الایام ء اذ کی اعلان الدستور »2 
والى هذا الهدف العظیم کان یوجه انتباهه ومساعیه کلها , وهو 
على استعداد لان يضحي بكل شيء في سبيل الوصول اليه ٠‏ 
وادرك عبد الحمید انه اثار استیاء الاحرار وحذرهم » فأراد ان 
يزيل ذلك الاثر الذي تركه في نفوسهم , فکلف مدحت باشا ان 
يضع الخط الهميوني ( خطاب العرش ) وهو الرسوم اوالنشور 
الذي جرت العادة ان پذیعه کل سلطان جدید لدی ارتقاثه ال 
العرش مبينا فيه الاسس التي ستقوم عليه سياسة البلاد في 
عهده والمشاريع الاصلاحية التي ينوي القيام بها ٠‏ فارتاح ابو 
الاحرار لهذه المهمة » وبادر الى وضع مرسوم لم تعرف الدولة 
مثيلا له من قبل » وعرضه علی حلالة السلطان ء فما کاد بطالعه 
حتی تغرت ملامحه ووعد بتدقیقه واعادة النظر فیه » وما لبث 
ان حذف منه الواد التالية : 

۱ - تسميیة الصدر الاعظم من الآن فصاعدا رئیس الوزراء 


رت 








الا انه طفق في الوقت نفسه یستمیل رجال الدين بالتقرب اليهم 
والانعام عليهم » ویعمل علی اکتساب محبة الشعب بالطرق التي 
تؤثر فيه «وقد اوعز ال عماله فنشروا فی صحف الاستانة یوم 
جلوسه « ان وارث الاستانة الشرعي الامير عبد الحميد افندي 
قد امتنع عن الاكل منذ يومين » واعتزل في دائرة الخرقة 
الشريفة » وانهمك في استمداد العون من روحانية صاخب 
الرسالة » وهو يذرف الدموع بغزارة » لكي يتوفق الى اسعاد 
الامة الاسلامية وقيادتها الى ميناء السلام » ٠‏ 

وقد كان هم عبد الحميد الاوحد ان يكسب الوقت فلا يطالبه 
الاحرار بتحقیق وعوده »الا وقد استعد لحاهة الوقف نما 
ینبغی له من قوة ۰ فأخذ يلهي الشعب بمجالي الزینات التي امر 
بآقامتها احتفاء بجلوسه ثلاثة ايام متوالية في طول البلاد برا 
وبحرا ٠‏ ولا انقضی الیوم الثالث رزق مولودة فأمر باستمرار 
الزينات والافراح احتفاء بقدومها ۰ واتفق ان اليوم الخامس 
كان يوم ميلاده فاحتفل به ايضا ٠‏ وسارع في اليوم السادس الى 
اجراء حفلة تقليد السيف بروعة عظيمة وابهة فائقة ٠‏ وهكذا 
انهمك الشعب فیي الاعباد التواصلة » بينما السلطان الجديد لا 
يدع دقيقة واحدة تفوته دون ان يعمل في سبيل توطيد عرشه 
و توسيع نفوذه ٠‏ فقد زار ثكنات الجنود في الاستانة واحدة 
بعد اخرى » والقى على افراد الجیش الخط بالرنانة مشيدا 
ببطولتهم وولائهم للعرش » مكيلا لهم الوعود السخية » واوعز 
الى عماله بأن ينشروا في امكنة بارزة من صحف العاصمة 
والولایات » انباء هنه الزیارات وما لاقاه السلطان فيها من 
مظاهر الحفاوة والاحلال ۰ 

لم انشأ يعمل على انتزاع اله ملطة من ايدي السوزراء 
وحصرها في شخصه ء فاستدعاهم اليه واختلى بهم کل واحد 
بمفرده مستوضحا اياه عن كل كبيرة وصغيرة من شؤون وزارته 
۰ ولم يقف عند العمل السلبي بل قام بعمل ايجابي خطير » اذ 
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عين سعيد باشا الصغير رئيسا لكتاب المابين وعين سعيد باشا 
الملقب بالاتكليزي مشيرا للمابين » فخالف بذلك اول العهود 
التي قطعها لدحت باشا ء لان ابا الاحرار کان قد اشترط علیه 
قبل السعي لتنصيبه على العرش ان يعين ضیاء بك او نامق 
كمال بك الاديبين الشهورین رئیسا لکتاپ الكابين ١‏ اذ کان لهذا 
النصب اهمية کبری لا تقل عن اهمية الصدارة العظمی وقد 
تفوقها ء فرأى مدحت ان اسناده اي احد اقطاب الاحرار يضمن 
حياة الدستور , واذا بالسلطان بعهد به وبمشبریيهة الابن الى 
رجلین من الد اعداء الاحرار » ثم يعين رديف باشا قائدا للحبش 
والداماد ( صهر السلطان ) محمود حلال الدین باشتا وزیرا 
حاشية يسكن اليها عبد الحميد ويعتمد عليها ويطلق يديها في 
شؤون الدولة ٠‏ 

وقد اسر مدخت هذه البادرة العدائية في نفسه » ولبث بنتظش 
ما تتمخض عنه الایام » اذ کان همه الاساسي اعلان اندستور » 
والى هذا الهدف العظیم کان بوجه انتباهه ومساعیه کلها » وهو 
علی استعداد لان يضحي بکل شيء في سبيل الوصول اليه ٠‏ 
وادرك عبد الحميد انه اثار استياء الاحرار وحذرهم ء فأراد ان 
يزيل ذلك الاثر الذي تركه في نفوسهم » فكلف مدحت باشا ان 
يضع الخط الهميوني ( خطاب العرش ) وهو المرسوم اوالمنشور 
الذي جرت العادة ان يذيعه كل سلطان حدید لدی ارتقائه ال 
العرش مبينا فيه الاسس التي ستقوم عليه سياسة البلاد في 
عهده والمشاريع الاصلاحية التي ينوي القيام بها ٠‏ فارتاح ابو 
الاحرار لهذه الهمة ء وبادر الى وضع مرسوم لم تعرف الدولة 
مثيلا له من قبل » وعرضه علی حلالة السلطان » فما کاد بطالعه 
حتی تغبرت ملامحه ووعد بتدقيقه واعادة النظر فيه » وما لبث 
ان حذف منه المواد التالية : 

١‏ تسمية الصدر الاعظم من الآن فصاعدا رئيس الوزراء 
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۲ - قبول النظام الدستوري واعلانه ی البلاد ۲ - تخفیض 
نفقات القصر ای مقدار لا بتجاوز البالغ الضرورية وانقفاص 
رواتب افراد الاسرة السلطانية ۰ ۶ - التبرع من خزینه 
السلطان ای خزينة الدولة بمبلغ قدره ٠٠٠٠‏ ( وقد ترك 
مدحت تعيين هذا المبلغ ای السلطان ) ۵ - تحدید نفقات القصر 
وجعلها نی الشهر ۰۰۰ رق و رد ا ی 
7 - تآلیف لجنة من الوزراء وعلماء الحقوق وخبراء القانون 
لوضم قانون یضمن للبلاد الحياة الدستوریه ۰ ۷ - تأسیس 
مدارس عامة یتلقی فیها ابناء البلاد علی اختلاف مذاهبهم 
قواعد التربية الصحيحة ۸ - الغاء الاتجار بالرقیق وعتق 
عبید القصر وجواریه ۰ 

ثم عهد السلطان بالمرسوم الى حودت باشا فاعاد وضعه 
بصيغ غامضة تلائمه واذاعه ۰ وكان في حذفه تلك المواد 
الرئيسية منه دليل صريح على تخوفه من استقلال الصدارة 

عنه » ومن اعلان النظام الدستوري » ومن نشر المعرفة في البلاد 
وتحریرها ودفعها نحو الرقي ۰ فنظم الاحرار حملة واسعة في 
الصحافة والمجالس العامة في سبيل الحکم النيابي » وتفسير 
معناه » وبيان الفوائد التي تجنيها البلاد في ظله ٠‏ وكانت بعض 
الصحف مشل « E‏ و« بصيرت » وهم حقيقت » 
تعمد ای تبسیط هذا الوضوع لتقربه من اذعان الناس ۰ ولعل 
خبر نموذج علی مقالات الصحف يومذاك » المقال التالي الذي 
نشرته جر ندة « وقت » في عددها الصادر في ١١‏ تشرين الاوك 
سنة ۱۸۷١‏ على طريقة السؤال والجواب » وهو يبيل اسلوب 
التفكر السائد في ذلك العهد » والمشاكل التي كانت تشغل 
الرآي الام : 

« س : ما هو مجلس الئواب ؟ 

ج : هو مجلس مؤلف من نواب ينتخبهم الشعب » وظیفته مراقبة حسن 
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سير القوانن والوافقة علی الانظمة التي تتطلبها احتیاجات اتدولة والعمل علی 
تسيير الشوون الالية علی محورها القانوني بطريقة اصولية ومنع جمیع انواع 
الساوي: ٠‏ 

س : هل یوافق نأسیس هذا المجلس احكام الشريعة السمحة واصول 
الادارة القديمة ؟ 

ج : نعم یوافق ۰ فالعقل والدین یعکمان للانسان ان یحاسب رفيقه في 
البلغ الذي يعطيه اياه بعد ان بدله على طربقة انفاقه » مراقبا فی الوقت ذاته 
اعمال اتشخص النندب لسن الانظمة والقوانين التي من شانها ان تنظم له 
ادادته فیصون بذلك القوانن القدسة من عبث العابثين , والشعب اولى بممارسة 
هتا الحق الذي يملكه الفرد ٠‏ واما من حیث مطابقة الجلس قواعسد الادارة 
القديمة فان علماء الدین في قديم الزمان كانوا هم الذين بقومون بهنه الوظيفة 
بصفتهم امناء الشعب ۰ وستنتقل الان هذه ائوظيفة ال نواب منتخبین مسن 
الشعب » ویهذا لا نکون قد خالفنا اصول الادارة القديمة ۰ 

س : ولاذا لا بقوم علماء الدین بهذه الوظيفة كما كانوا قبلا 9 

ج : ان الثاية من تأسیس مجلس النواب هي اکمال الاصول القد بمة 
وتجديدها ء لان علماء الدين في الاسلام لا يمتازون عن العامة كما هو الحال عند 
السیحیین » فالاسلام فد سوی بین الجمیع ۰ وعلی هذا فاسناد الوظيفة الذکورة 

ب الشعب احدر واوی من حصرها نی فثة العلماء کما بدلنا علی ذلك 
العقل والنقل ٠‏ 

س : هل بدخل الحلس نواب عن مواطنینا السیحیین $ 

2 : نعم من دون شك ٠‏ 

س : بماذا نجيب والحالة هذه على اعتراضات البعض في هذا الشان ؟ 

ج : لا محل للاعتراض في هذا الشأن بتاتا » فما دام المسيحيون مساوين 
تنا في الحقوق كما نصت بذلك احكام الشريعة الغراء » فمن حقهم ان يشاركوا 
المسلمين في طلب حساب المبالغ التي يدفعونها » وفي مراقبة القوانين والانظمة ٠‏ » 

وهكذا بدأ الفریقان بتحفزان للو وب ء وان کان عبد الحمید 
قد ظل يتجنب جهده وقوع الاصطدام بين هذين الفريقين 
الكبيرين » ويحرص على بقاء العلاقات الودية بينه ودين خصمه 
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الذي يبغضه ويخشاه . لانه كان يدرك ان الدولة في حاجة الى 
جنکته O‏ الشركة جا را 
حاجتها اليه في ذلك الوقت بعینه لهي اقوی من اي وقت اخر » 
لان تلك الاخطار توشك ان تنقض على الامبراطورية العثمانية 
فتزلزل اركانها ٠‏ وكذلك تجاهل مدحت باشا موقف السلطان 
العدائى »> فقابله وسلمه مشروع الدستور الذي وضعه ليبدي 
رآيه فيه » فاستعظم عبد الحميد الحقوق التي يمنحها للامة , 
الا انه لم يستطع الجهر برفضه اياه » فكتب الى مدحت كتابا 
پناشده فیه الاناة والروية » قال فيه : 

« لقد اطلعنا علی مشروع الدستور الذي رفعتموه بطريقة غير رسمية , 
فرأينا ان احكامه الشاملة قد حوت امورا لا تتفق مع قواعد البلاد واستعدادها* 
ولما كنا نرمي قبل كل ششيء الى ايجاد ادارة صحيحة تكفل للبلاد الستقبل 
الحسن فاننا نتلقى بمزيد التقدير والاستحسان جمیع الساعي التي تبذل في 
هذا الشأن ۰ وغاية ما نرجوه من النظم الحديدة النوي اعلانها ۰ التوفيق بين 
حاجات الرعية وحقوق الحکومة »> ولهذا اطلب الیکم ان تبینوا للصدر الاعظم ء 
بعد ان تبلغوه سلامي وتطلعوه علی کتابي» رغبتي في طرح مشروع الدسنور علی 
بساط البحث والمذاكرة في مجلس وزرائنا الخاص » لكي يجري تعديله على 
اساس القاعدة الذ کورة ٠‏ ولي وثیق الامل بان غیرتکم الاسلامية ستحملکم على 
اظهار اثار رویتکم » ضمن نطاق مقاصدنا ۰ وانتظر ان تبقوا مذا الامر مکتوما 
بينكم وبين الصدر الاعظم ۰ 

على ان الجو لم یلبث ان اضطرب اضطراب عنیفا » فان 
دول الکبری التي کاتت تتنازع لحاف « الرجل الربض » > 
وهو اللقب الذي اطلق على الدولة العثمانية بومذاك » قد اتفقت 
على عقد مؤتمر في الاستانة لمعالجة الشاکل القائمة في البلقان ,» 
مبررة ذلك برغبتها في حماية الاقلیات السيحية والعناصر 
الضطهدة ۰ ولم یکن هناك من یستطیع اخراج الدولة من ذلك 
الوقف العصیب الا مدحت باشا ۰ فان دستوره القترن لدی 
الراي العام ی الولایات العثمانية الثاثرة وفي اوربا نفسها ء 


تا 


بالمباديء التي تنشدها تلك الولایات ینزع من «لدول الاوربية 
اکثر الحجج التي تتذرع بها للتدخل في شؤون الدولة العثمانية 
واقتطاع الولایات التابعة لها ٠‏ 

أجمع قادة الرأي في استنبول على ان مدحت باشا هو رجل 
الساعةالذي لابستطیع انقاذ البلاد احد غبره۰ وادرك عبدالحميد 
نفسه تلك الحقيقة المرة بالنسبة اليه ٠‏ وتردد كثيرا في ان بعهد 
الى خصمه بتلك المهمة العظيمة » ثم وجد نفسه مضطرا الى ذلك 
اضطرارا لا ندحة له عنه » تدفعه اليه الظروف القاهرة » وبحثه 
عليه خصوم مدحت انفسهم ٠‏ فاستدعاه الى البلاط واخبره 
بعز مه على الاخذ بمبادثه ودعاه لاعلان الدستور ۰ 

ولم يجهل مدحت باشا السبب الذي من اجله انقلب عبد 
الحميد واشياعه دستوریین » فهو يعرف ان الاصلاح لم يكن 
غاية لديهم لما يكون له من اثر كبير في توجيه البلاد نحو التقدم 
والرقي والحرية » بل هو وسيلة موقتة يلجأون اليها ليكسبوا 


عطف بعض الدول الاوربية ويدحضوا ذرائع البعض الاخر 
لانتزاع الولايات العثمانية ٠+‏ وقد رضي ابو الاحرار بان يكون 
الة في يدهم لتنفيذ اغراضه هذه , معتقدا بانه متى أتم تنفيذها 
استطاعت مبادؤه ان تفرض ذاتها فرضا واستطاع ان يرغم 
السلظان على الاحتفاظ «الدشتور + 


ومن ثم تألفت بامر السلطان وتحت رئاسة مدحت باشا لجنة 
تأسيسية قوامها الصدر الاعظم والوزراء والعلماء وقادة الزأي 
ونفر من كبار القواد »> واجتمعت هذه اللجنة في " ايلول سنة 
۱ فقررت تأليف مجلس نواب ومجلس اعيان » واخذت 
تدرس مواد الدستور الستوحی باکثره من الدستور البلحیکی» 
ثم ما لبث عبد الحمید ان اقال رشدي باشا من الصدارة العظمی 
واسندها ال مدحت في ۱٩‏ تشرین الاول سنة ۱۸۷۰ ۰ 


وقد قوبل تعیین مدحت باشا للصدارة العظمی بعد تتك. 


۱60۱ نت 





الضجة الكبرى التى قامت حول الدستور والنضال الذي نشب 
في سبيله » بارتياح وغبطة عظيمين ٠‏ وجاء في كتاب «٠‏ عصر 
السلطان عبد الحميد واثره ف الاقطار العربية » ان هذا النيا 
« هز البلاد من اقصاها الى اقصاهاء ولم ينفرد الشعب العثماني 
وحده بالرغبة في محیء هذا الزعيم الى دست الحكم في صده 
الفترة الطافحة بالمخاطر . فان انظار العالم الاسلامي باجمعه 
کانت متحهة البه تتوقع انقاذ السلطنة والخلافة من الخطر 
المحدق بها على يديه » وهو الزعيم العثماني الوحيد الذي كان 
بتمتع في ذلك الوقت بثقة العالم الاسلامي وعطف العالم الاوربي 
معا ٠‏ ولمنا نغالى اذا قلنا ايضا ان المسلمين المنبثين في مختلف 
الاقطار کانوا متعلقن بمدحت داشا کثر من تعلق العثمانیین به * 
و نحن اذا انعمنا النظر في اسباب هذا التعلق الشدید لا نجد فيه 
شيئا من الغرابة » لان المسلمين غير العثمانيين كانوا بعيدين 
عن العوامل والمؤثرات التي حملت فريقا من العثمانين على تأليف 
احزاب ف الاستانة وبقية الولايات غايتها مقاومة الاحرار 
الدستوريين » سعيا وراء مقاصدهم الذاتية ٠‏ فقد كانت هذه 
الاحزاب تحارب مدحت باشا والدستور الذي كان يعمل على 
وضعه لاصلاح شوون الدولة , لحرد الاحتفاظ بمراکزها في 
الحکومة وتآمن منافعها الشسخصية » بینما السلمون في الخارج 
لم يكن لهم غاية من هذا القبيل ٠‏ فالطبقة الفکرة منهم كانت 
تحبذ مبادىء الاحرار بروح حيادية بريئة لمجرد لبسها انار 
الاخلاص والتفاني التي كانت تتجلى في اعمال مدحت باشا 
وانضاره ء متألمة للحوادث الجارية ف مرک الخلافة ۰ ومسا 
زاد فى تعلقها هذا اتصالها بالشعوب المعادية للامة واطلاعها على 
هد نياتها ومطالعتها الانباء والاراء الصحيحة التي كانت 
تنشر‌ها صحف الدول بحرية لم تکن صحف الاستانة تملکها ۰» 

على ان الصاعب ما لبثت ان اعترضت سبیل مدحت باشامن 
جديد . فالسلطان لا يزال يتردد ف الاقدام على الامر الخطير 


e 


الذي شرع فيه » وقد ظلليالي بطولها لا يغمض له جفن ولا يفتاً 
يرسل في طلب هذا الوزير او ذاك القائد من اتباعه الذين بثق 
بهم »> يستشيرهم في الموقف الحرج الذي وضعته الظروف فيه ٠‏ 
وابو الاحرار يلح عليه خلال ذلك ويسرف في الالحاح » ويطالبه 
ويشتد في الطلب . ثم ينذره بالاستقالة اذا لم يسرع في الوفاء 
بوعده ٠‏ حتى اضطر الى اصدار امر بان تعقد لجنة الدستون 
جلسة ختامية تفحص فيها الدستور لاخر مرة ٠‏ 

وقد کانت هذه الجلسة عاصفة صاخبة حاول المعارضون ان 
پوّجلوا فیها اعلان الدستور ای موعد اخر . فأبی مدحت باشا 
دلت وآصر على اعلانه في اقرب وقت ۰ وحینتذ وقف حودت 
باشا احد اقطاب المعازضة وخاطب مدحت بقوله : « لم يعد ثمة 
حاجة الى الدستور بعد ان تولى العرش سلطان حكيم عاقل ! » 
فاحتدم مدحت لهذا القول الذي اراد خصمه احراجه به ء والقى 
خطابا طويلا قال في نهايته هذه الجملة التي ظل صداها يتردد 
في مسمع عبد الحميد زمنا طويلا : « اننا لم نخلع السلطان عبد 


العزيز الا طمعا في الوصول الى هذه الغاية المقدسة ! » ثم هدد 
بالاستقالة اذا لم يتعين موعد اعلان الدستور في تلك الجلسة ٠‏ 
فلم يجد الحاضرون حينئذ بدا من الموافقة على رأيه » فعينوا 
موعدا لاعلان الدستور » واستصدروا ارادة سنية بذلك ٠‏ 


وكان دستور مدحت باشا مؤلفا من ١5٠‏ مادة » فحذفت 
اللجان التي نظرت فیه ۲۱ مادة منها » ثم رفع الى المادين فأعاد 
عبد الحمید النظر في مواده مادة فمادة وادخل علیا بعض 
التعدیل ولا سيما على الواد. التي تحدد صلاحية السلطان » ثم 
آضاف الیها الادة ۱۱۳ التی تخوله صلاحیات واسعة ۰ وقد 
قبل مدحت رغم ,هذا كله , اعلان الدستور علی هذا النحو ء 
رغبة في سرعة العمل, , قائلا ان ما لا يدرك كله لا يترك جله ء 
موّملا ان بعید. تعدیل الدستور متی توطدت دعاثم الحكم النيابي 
ف البلاد وقوي نفوذ الاحرار فیها ۰ اما الواد الاساسية التی 
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«بقیت بعد ادخال بعض التعدیل علیها » فهي المواد التي تعلن 
حرية الرأي والنشر والتعليم » والمساواة بين افراد الرعية على 
اختلاف مذاهبهم وعناصرهم» واستقلال القضاءء وتعينصلاحيات 
السلطان واختصاص مجلسي البعونان ( مجلس النواب ) 
والاعیان (مجلس الشیوح)» وطرق الانتخاب وشروطه » وتوسع 
صلاحية المجالس الاداريةني الولايات» و تلغی الصادرة والتعذیب 
بوالسخرة كما تلغى امتيازات استانبول التي كان لا ادارة 
خاصنة -وكان ستتانها معفین عن االخدمة العسكركة واعن اکن 
الضرائب ٠‏ وتقرر ان يكون التعليم الابتدائي الزاميا بالنسبة 
الى جميع المواطنين » وتقضي على الحكومة بان تعرض موازنتها 
على مجلس المبعوثان ثم على مجلس الاعيان لاحراز موافقتهما 
عليها قبل اعتمادها ٠‏ 
وفي اليوم الثاني عشر من شهر كانون الاول سنة ۱۸۷۰ ۰ 
وهو يوم افتنتاح مؤتمر الدول الست في الاستانة » بينما كان 
اعضاء الو تمر مجتمعين لتقرير طرق الاصلاح التي ينبغي للدولة 
العثمانية انتهاجها ء اذا بهم بسمعون مدافع الاسطول التر كي 
تطلق نبرا نها > واذا بصفوت باشا وزير الخارجية العثمانیه 
يقف بينهم قائلا : « ايها السادة » ان هذه المدافع التي تقصف 
علی خهه الخلیج > تؤذن باعلان النظام الدستوري الجديد الذي 
برأى جلالة السلطان تطبيقه في الدولة ۰ ولا کان هذا النظام 
یکفل لسائر العناصر العثمانية حریتها الشخصية » فلم يعد ثمة 
من حاجة الى اجتماعنا بعد هذا الانقلاب » ۰ 
وقد تلقى المندوبون هذه الكلمات بصمت عميق ٠‏ وتولاهم 
الذهول لهذه المفاجأة ٠‏ ثم قال مندوب ١نكلترا‏ بلهجة اليائس : 
« ان مهمتنا قد انتهت ايها السادة !» ۰ ولكن المندوب الروسي 
اعترضه قائلا : « ان هذه المظاهر بحب ان لا يكترث لھا » وألح 
علی ضرورة الشروع في بحث الوضوع الذي انعقد المؤتمر من 
:اجله , اذ ليس هناك ما يضمن ان الدستور الذي اعلن سينفدذ » 


و << 


خوافقه زملاه علی رأيه ٠‏ 
وفي الواقع آن ذلك البوم التاريخي کان من ایام الاستانة 
ا »> اذ تم فيه بضغط العناصر التقدمية في ترکیا وعلی 
رأسهم سر باشا » اعلان النظام الدستوري الذي بقرر مبدا 
سيادة الال وديا فيحكم نفسها بواسطة ممثليها الذين تنتخبهم 
لاداء هذه المهمة » ويضع حدا للحكم الفردي الاستبدادى الذى 
كان يخول السلطان حق التصرف المطلق بافراد رعيته باعتبارهم 
اتباعا له لا باعتباره حاكما مكلفا من قبلهم بان يدير شؤونهم 
ویحکم بينهم صلحة العامة لا لصلحته الخاصة . 
ومن نم كان احتفال جماهير الامة بهذا اليوم رائعا لم شیبهه 

ول من و ا الدولة العثمانية ٠‏ ولم تكن روعة هذا 
اليوم في معالم الابهة والجلال التي كانت تغدقها السراى 
السلطانية على الاحتفالات الرسمية السابقة » ولا تجلت عظمته 
دمن اشترك فيه من الامراء والكبراء وغيرهم من قادة الدولة ,2 
فقد ساد السراي السلطانية ذلك اليوم وجوم لا عهد لها به رغم 
سود والرايات التي نصبت على شرفاتها > لان الدستور قد 
انتزع منها حقوقا كانت تزعم انها تستمدها من الله » ثم تتصرف 
بها تصرفا لا يرضي الله بل يغضبه » وتولت اصحاب النفوذ من 
کبار الارستودراطیین واصحاب الاقطاع نقمة شديدة رغم 
ا فی‌الاحتفاء بالدستور والتصفیق له. لان هذا الدستور 

سيعين لكل مواطن في الدولة حقه وواجبه بروح الانصاف وعلى 

قدم ا » وما برضیهم ان یکف القانون من عبثهم بالرعية 
والدولة وقد كانوا فوق كل قانون ٠‏ وانما كانت روعة ذلك 
الیوم وعظمته کامنة في قلوب الناس » عامة الاس . الد 
من رت ففر حوا 0 النظام والاخاء والساواة » والذین‌طال 
شوفهم ال الحرية بعد اجیال طويلة قضوها في ذل العبودية 
فابتهجوا ببزوغ نورها من بين السحب المتكائفة المدلهمة . 
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واقبلت جماهيرهم الغفيرة منذ الصباح الباکس ء فاجتشدت ف 
الشوارع والطرقات المتدة من میناء سر كه‌جي الى قناء البابه 
العالي » رغم شدة البرد وسيل الطر النهمر الذي لم بنقطع 
دقيقة واحدة , لتحبة الدستور الذي بحسد القیم الانسانية التي 
ينزعون اليها » والحرية التي يتعشقون ٠‏ 

وقد ظلوا بضع ساعات » واعناقهم مشرئبة نحو البحر ٠‏ في 
انتظار ابى الدستور ۰ وما ال اا أن اف حاملا تلك 
الوثيقة التاريخية التي تعد الدولة بعهد جديدة وحياة جديدة ۰ 
فاستقبلته الجماهير الحاشدة بهتاف عظيم ٠‏ ثم قريء المرسوم 
السلطاني القاضي باعلان الدستور » ووزعت نسخ الدستور 
الطبوعة علی الحاضرین » والقی حدحت باشنا خطابا نوم فیه 
بالخطوة العظيمة التي خطتها الدولة في ذلك اليوم الى الامام ٠‏ 
وسار المجتمعون بعد ذلك في شوارع العاصمة بمظاهرة كبرى 
انتهت عند دار ابي الدستور ۰ ومما قاله مدحت باشا في خطابه 
يومذاك : « لقد:ئلتاً بنعمة الدستور حقوقا جديدة* ان الدستور 
سراج منير سبر‌شد نا و‌بهدینا ای الکمال الحقيقي ۰ وبهدی هذا 
السراج انتقلت دول اوروبا من ظلمة الحهل ال عالم النور ۰ 
و فضل الحالس النيابية اصبحت هنه الدول مثالا جمیلا وقدوة 
حستة تستفید منها الامم ويقتدي بها العالم ادوا يعرف كل 
فرد من افرادها ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات 6+ 

و کان الواطنون المسيحيون في مقدمة البتهجن بالدستور » 
وقد الفوا وفدا من رؤسائهم الروتحيين ذهب الى دار مدحت باشا 
فى تلك الليلة نفسها > واعرب له عن ابتهاج المسيحيين بهذا 
الحدث الوطني الكبير » وعن تقديرهم لجهوده في سبيل الوصول 
اليه ٠‏ ولم تقتصر الغبطة بالعهد الجديد على العاصمة وحدها » 
بل تالقت معالم الفرح.في کل مدينة وقرية » وظل مدحت باشا 
ایاما عدة یتلقی برقیات النهنثه من ولاینات الامبراطورية 


غك 


ا 


ولا بد من ان نشير هنا الى ان الحركة الوطنية لم تكن قد 
نضحت في هذه الولايات » وظل‌الطابع الديني ظاهرا فيها ٠وقد‏ 
ساعد على ذلك » الخطة التى درجت عليها الدولة تم 
الواطننین المسلمين من المسحيين ٠‏ والتجاء هؤلاء في بعض الاحيان 
الى الدول الاجنبية يلتمسون مساعدتها وحماتها ٠‏ فكان تفکر 
مدحت باشا في اعلان المساواة المدنية بين المواطنين » وفي انشاء 
ا الووبات_فتوسیم صلاخباتها ۰ راك 
يقدم حلا نهائيا للمشكلة القومية التي كانت تنخر في جسم 
الامبر اطورية العثمانية » تفكيرا تقدميا خليقا في ذلك الوقت 
بالاعجاب والاکبار » جمع حوله قلوب المواطنين الاحرار في جميع 
انحاء الامبراطورية ۰ 

وبینما الدول الست ماضية في مؤتمرها بالاستانة » فق 
التا"مر علی الدولة التسانية ۶ بعحة. حمایة الاقللات وال 
الضطهدة آخذ مدحت باشا يعمل على تنفیذ الدستور حالا كي 
يثبت للرأي العام في تلك الدول.ان سياسة الدولة العثمانية 
قد تفرت حقا بعد اعتناقها النظام الجدید فا ۳ 
الرآي والنشر والاجتماع »> وعفا عن البعدین السیاسیین » واراد 
ان بخطو خطوة عملية نحو تحقیق الساواة بن الطواثف » 
فزار بطريركي الروم والادمن وحدتهما عن الحرية التي يمنحها 
الدستور لجمیع الواطتین ۰ وطلب اليهما العمل على توحيد 
الصفوف لانهاض الوطن الشترلد »وکان هذا الحادث فریدا 
من نوعه اذ لاول مرة منذ ستتة قرون يزور الصدر الاعظم 
رؤساء الطوائف المسيحية في مراكزهم ٠‏ فقابل الواطن‌سون 
المسيحيون هذه البادرة الطيبة بحماسة ٠‏ واذكت في نفوسهم 
العاطفة الوطنية الصادقة ٠‏ 





مدحت وعبد الحميد 


شهدت تركيا في تلك الايام صراعا قويا بين رجلين على 
جانب عظيم من القوة والدهاء والحنكة » هما مدحت وعبد 
الحميد ٠‏ فقد كان ابو الاحرار يعد نفسه ممثل الشسعب ويرى 
ان هذا الشعب يجب ان يكون صاحب السلطة الاولى فيالبلاد 
وان تکون ارادته فوق ارادة الحكام والسلاطين ء فکافح کفاحا 
دائبا فقو سبیل الدستور » موّمنا بآن اعلانه هو اول خطسوة 
اما الشعب نحو حقه اذ بجعل منه مصدر السلطات۰ وکان 
عبد الحمید بخادع مدحت باشا قبل صعوده ال العرش ۰ زاعما 
له انه یوافق علی اعلان الدستسور » مصرحا بان الدولة لا 
تستطیع حل مشاکلها الحاضرة والخروج من وهدتها الا اذا 
عملت به ٠‏ وقد رأى نفسه مضطرا الى مجاراة مدحت في هذه 
الاراء » لان ابا الاحرار كان في تلك الايام الرأس المفكر في 
الدولة والید التي تعمل علی ادارة دفة الامور و توحبه الفثات 
الختلفة من اوساط الشعپ ۰ 

وقد رأينا كيف انتصر مدحت باشا على عبد الحميد بمساعدة 
الاوضاع الداخلية والظروف الدولية وصعود موجة الحرية في 
البلاد » فأعلن الدستور الذي وضعه وان كان قد ادخل عليه 
كثيرا من التعديل ٠‏ وكان طبعيا ان لا يقف نضال ذلك الرجل' 


CONS 


الكبير عند هذا الحد » اذ بات علیه وقد ظفر باعلان الدستور » 
ان یظفر بصیانته وحمایته من العبث به ء وان يعمل على تنفيذه 
بروحه وحرفه لثلا یظل روحا جامدا وحرفا میا ۰ اذ لیس 
الدستور وعدا يبتهج به » بل عملا يجب ان يحيط الدولة 
باسرها ويشمل المواطنين باجمعهم من السلطان في قصره الى 
الفلاح في حقله المغمور ٠‏ والحق ان تنفيذ الدستور ربما كان 
اصعب من اعلانه في بعض الاحيان » وكثيرا ما نشب النضال 
الدامي في لدولة الدستورية نفسها فيسبيل تحقيق المباديء 
التي ينطوي علیها » ونقلها من عالم الخیال والثال الی عالسم 
الواقع الحي ۰ 

لا بدع اذن ان يشتد الصراع بين مدحت وعبد الحمید ویبلغ 
أوجه فيالمرحلة التي عقبت اعلان الدستور ۰فقد کان لا بد من 
ان تثير الاعمال التي يتصرف بها ابو الاحرار كأنه رئيس وزارة 
في دولة اوروبية دستورية راقية »والتي تؤلف حوله القلوب 
وتجمعها على حبه والاعجاب به . حفیظة السلطان عبد الحمید 
الذي ايقن بان الامر اذا استمر علی‌هنه الحال‌فمعناه زوال‌نفوذه 
وفقدان سیطرته » وکان اکثر ما بثره علی هذا الطراز الجدید 
من الحکم » الحرية التي نعمت بها الصحافة فجعلت تکتب ما 
الصدر الاعظم مذکرة بما نشرت من امور لا برضی عنها . مرفقا 
ایاها بقتصاصات الصحف التي یشم الیها طالبا معاقبة کاتبیها 
والصحف التي نشرتها ٠ولكن‏ مدحت باشا لم يكن لیر 
شكاوي السلطان اذنا صاغية » وقد قابل عبد الحمید وصارحه 
بن الدستور بخول الصحافة حق الکتابة فی‌الواضیم التي 
تریدها وانتقاد ما تری انتقاده من شوّون الحکومة والدولة . 
فهي ممثلة الرأي العام ولسانه العبر عن حقوقه ورغباته ۰ ولکن 
هذه الحجة لم تقنع الخاقان الاعظم بل زادت في اذكاء غضبه » 
فظل يواصل ارسال مذكراته الاحتجاجية » مطالبا بمعاقبة 


2251 





هذه الصحيفة او تلك » وظل مدحت باشا لا يولى هذه المذكرات. 


السلطانية اهتماما . 

وتصدر بعد ذلك جريدة «الاستقبال» التي كانت معطلة في 
العهد السابق » فتنشر في صفحتها الاول نص الکتاب الذي کان 
قد وجهه مصطفى فاضل باشا الى السلطان, عبد العزيز معددا 
له محاسن الدستور ٠‏ تم تنشر سلسلة من المقالات الغفل » 
تحلل فيهار موقف السلطان المريب من الدستور في جميع مراحله 
+ ويعرف السلطان ان كاتبها هو ضيا باشا الروائي الشهير 
الذي كان عبد الحميد قد وعد بتعينه رئيسا لكتاب المابين ثم 
اخلف وعده هذا حين جلس على العرش ٠‏ فيتقم عليه ويكتب 
الى مدخت باشا مذكرة يطلب فيها تعيينه سفيرا في برلين لابعاده 
عن العاصمة » فيرفض مدحتٍ هذا الطلب » فيشير. السلطان 
جينئذ بتعيينه واليا على سوريا ٠‏ ولكن الاحرار الدستوريين 
ما يلبئون ان يقرروا رفع عريضة الى السطان يوقعها الالوف من, 
سكان الاستانة , معربة عن رغبتهم في انتخاب ضیا باشا نائبا 
عنهم » ليحولوا پذلك دون ابعاده » فيرى عبد الحميد في ذلك 
تحديا له » ويبادر الى ارسال مذكرة ثانية بلسان سعيد باشا 
مشير المابين يقول فيها : « ان نيابة ضياء باشا لا يمكن قبولها 
ابدا لكونه متسما بوصمة الخروج على جلالة متبوعه المشروع , 
وهذا ثابت بالادلة الفعلية » في حين ان الدستور لا يجيز اسناد 
النيابة الى الموصومين بالشوائب ٠‏ ومما يدعو الى التعجب 
واستلفات النظر ۰ ان هذا الرجلالذي لم يتأخر عن التتذرع 
بجميع الذرائع لاکتساب الشهرة والنفوذ لدی الاهلن بواسطة 
الصحنق واسواهنا سمحنا بمنحه رتبة الوزارة وبتعبينه واليا 
على سوريا التي يعتز بها لمجرد رغبتنا في عدم رفض مقترحات 
صدرنا الذي نسعى لتنفيذ رغاثبه » مع انه ليس هنالك ضرورة 
تحذلنا على اظهار عطفنا على ضنياء باشا لتصرفاته الذکورة » 
ومع هذا لم يعرف قيمة عطفنا'علئه بهذا التعيين ٠»‏ بل انضرف 


ا 














في الآونة الاخيرة الى تعجار القوه التي نالها من رتبة الوزارة » 
فهو تارة بنسب لنفسه فضل تأسيس الدستور الذي اعلن 
بمساعى بعض الخلصین بناء عی رغبتنا ورضانا وقد اشار ال 
هذا في فقرة درجت في جريدة « الاستقبال » وتارة يشيع اننا 
ناقمون على الحياة الدستوریة» وغايته من ذلك طمس نياتنا 
الحسنة ٠‏ فبناء على ما تقدم » ان جلالة السلطان يفوضكم 
باتخاذ التدابر التي تستحقها اعما عمال ضیا باشا » ۰ 

فیزداد بذلك الجفاء بين الفريقين ویستحکم » ولكن كلا منهما 
نتريث في امره فلا يعلن ما يضمره ه نخو الآخر + تحاشيا 
E‏ الوقف الحرج الذي يعقد في جوه المتوتر 

تمر الدول الست ف الاستانة للتدخل ف شوون الدولة 

i بسك‎ 

وما كانت ابحاث هذا المؤتمر لتدعو الى الاطمئنان » بل كانت 
تهيب بالمخلصين من رجالات البلادال الحذر واتخاذ الحبطةلحاهة 
نتاٹجها > لما تتكشفعنه من الاهداف العدائية التي تنزع اليهاء 
وقد رای مدحت باشا I‏ 
المكفهر الذي ينذر وطنه باعظم الاخطار » ان يسرع في تتفيذ 
الدستور لتقوية وحدة البلاد واصلاح شوّو نها ۰ کار ال 
اقاليم البلقان نخبة من الموظفين الذين ل فيهم الكفاية 
والنزاهة وامرهم دان يعينو أكثر الوظفین في تلك الاقاليم من 
ابنائها .وان يعيدوا اليها مجالسها اتود للعمل على ادارة 
شؤونها الداخلية ٠‏ وشرع في انتخاب النواب في الولايات »واعد 
مکانا لحلس البعوثان ۰ 

ثم عمد ای تقوية الحیش واعداده لواجهة الخطر الذي‌يتهدد 
ااا ا ا ر و ا 
منذ ایام عبد العزیز ۶ فلجأ الى الاستدانة من اصحاب الصارف 
الاهلية والاجنبية الذين کانوا شديدي الثقة به ۰ والف في 
الاستانة جمعية من المسلمين ی سماها د_جمعية الهدية 





سي دو حجني" 
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هذه الصحيفة او تلك » وظل مدحت باشا لا بولی حذه الذ کرات. 
السلطانية اهتماما ۰ 

وتصدر بعد ذلك جريدة «الاستقبال» التي كانت معطلة في 
العهد السابق » فتنشر في صفحتها الاولى نص الكتاب الذي كان 
قد وجهه مصطفی فاضل باشا الى السلطان عبد العزيز معددا 
له محاسن الدستور ٠‏ ثم تنشی سلسلة من المقالات الغفل » 
تحلل فيها موقف السلطان المريب من الدستور في جميع مراحله 
۰ ويعرف السلطان ان كاتبها هو ضيا باشا الرواثي الشهير 
الذي كان عبد الحميد قد وعد بتعينه رئيسا لكتاب المابين نم 
اخلف وعده هذا حين جلس على العرش ٠‏ فينقم عليه ويكتب. 
الى مدحت باشا مذكزة ,يطلب فيها تعيينه سفيرا في برلين لابعاده 
عن العاصمة : فرفض مدصي متا الطلب ۰ مسب الستطان 
حینئذ بتعیینه والیا علی سوریا ۰ ولکن الاحرار الدستوریین 
ما پلبتون ان بقرروا رفع عربضة الی السطان یوقعها الالوف من, 
سکان الاستانة , معربة عن رغبتهم في انتخاب ضیا باشا نائبا 
عنهم » لیحولوا بذلك دون ابعاده » فبری عبد الحمید فى ذلك 
ل لاك مدکاه اه ان سم با 
مشير المابين يقول فيها : « ان نيابة ضياء باشا لا یمکن قبولها 
ابدا لكونه متسما بوصمة الخروج على جلالة متبوعه الشروع . 
وهذا ثابت بالادلة الفعلية » في حين ان الدستور لا يجيز اسناد 
النيابة الى الموصومين بالشوائب ٠‏ ومما يدعو لى التعجب 
واستلفات النظر » ان هذا الرجل الذي لم يتأخر عن التذرع 
بجميع الذرائع لاكتساب الشهرة والنفوذ لدى الاهلين بواسبطة 
الصحفقت واسواها سمحنا بمنحه رتبة الوزارة وبتعيينه واليا 
على سسوريا التي ,يعتز بها لمجرد رغبتنا في عدم رفض مقترحات 
صدرنا الذي نسعى لتنفيذ رغائبه » مع انه لیس هنالك ضرورة. 
تحنلنا علی اظهار عطفنا: على 'ضياء ناشا لتصرفاتة' المذكؤزة : 
ومع هذا لم يعرف قيمة عطفنا"علیه بهذا التعین » بل انضرف 
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في الآونة الاخيرة الى استثمار القوة التي نالها من رتبة الوزارة » 


فهو تارة ينسب لنفسه فضل تأسيس الدستور الذي اعلن 
بمساعى بعض المخلصين بناء عى رغبتنا ورضانا وقد اشار الى 
هذا في فقرة درجت في جريدة « الاستقبال » وتارة يشيع اننا 
ناقمون علی الحياة الدستوریة-» وغانته من ذلك طمس ياتتا 
الحستة ۰ فبناء على ما تقدم » ان جلالة السلطان یفوضکم 
باتخاذ التدابر التی تستحقها اعمال ضیا باشا » ۰ 

فيزداد بذلك الحفاء بين الفر بقبن ویستحکم ۰ ولکن کلا منهما 
إيتريث في امره فلا ,بعلن ما يضمره نحو الآخر » تحاشيا 
للاصطدام في ذلك الموقف الحرج الذي يعقد في جوه المتوتر 
مؤتمر الدول الست في الاستانة للتدخل في شؤون الدولة 
والتحكم ف مقدراتها ۰ 

وما كانت ابحاث هذا المؤتمر لتدعو الى الاطمئنان » بل كانت 
تهيب بالمخلصين من رجالات البلادالى الحذر واتخاذ الحيطةللجابهة 
نتائجها , لما تتكشفعنه من الاهداف العدائية التى تنزع اليهاء 
وقد رای مدحت باشا »ان احسن ما بصنعه في ذلك الحو 
الکفهر الذي ینذر وطنه باعظم الاخطار » ان يسرع في تنفيذ 
الدستور لتقوية وحدة البلاد واصلاح شوونها ۰ فارسل ال 
اقالیم البلقان نخبة من الوظفین الذین بعهد فیهم الكفاية 
والنزاهة وامرهم بأن يعينو اكثر الموظفين في تلك الاقالیم من 
ابنائها .وان يعيدوا اليها مجالسها العمومية للعمل على ادارة 
شوّونها الداخلية ۰ وشرع نی انتخاب النواب نی الولابات ءواعد 
مکانا لجلس البعوثان ۰ 

نم عمد الى تقوية الحیش واعداده لواجهة الخطر الذي يتهدد 
البلاد ۰ وکانت الخزينة لا تزال تشکو العجز الذي منيت به 
منذ ایام عبد العزیز ء فلجاً ال الاستدانة من اصحاب الصارف 
الاهلية والاجنبية الذین کانوا شديدي الثقة به ۰ والفافي 
الاستانة جمعية من السلمن والسحین سماها « حمعية الهدية 


ANS 





العسكرية » لجمع التبرعات للجيش »> ثم شجعها على تأليف 
فرقة عسكرية من نوع اللیشیا باسم « الجند الوطني » فا 
کاد السلطان یسمع هذا النباً حتی ریع له اذ خشي ان تصبح 
هذه الفرقة الشعبية وامثالها قوة بید مدحت يدافع بها عن 
الدستور فارسل ال الصدارة مذکرة یمنع بها تألیف ارف 
« لان تألیف الجیش من اختصاص وزارة الحربية ولا یسو] 
للجمعیات القیام باعمال کهذه ۰۰ » 

لاریب فی ان ابا الدستور كان يدرك ما يضمره عبد الحميد 
للدستور وحماته من عداء متعاظم ۰ ولا ریب ایضا ف آله كان 
يريد ان يقطع عليه سبیل العودة اا ی 
وقد كانت خطته الوحيدة لتحقيق هذا الهدف الوطني العظيم » 
الاسراع بتنفيذ الدستور كي تبدو للناس فضائله فيتعلقوا به 
ويدافعوا عنه » وهي خطة لا شك في صحتها واهمیتها . الا ان 
الاقتصار علیها في ذلك الجو العادي له ء ومع ما پملك اعداژه 
من قوی لا بحصر‌ها عد ۰ بجعلها خطة ضعيفة صعبة التحقیق . 
اذ ربما قطع عليه عبد الحميد الطريق الذي يسلكه وهو ما يزال 
في اوله ٠‏ وكان لا بد لأبي الاحرار » كي يضمن بلوغ الهدف 
الذ ی‌بنشده , رهن /ان. يكؤؤن على صلة وثيقة بجمابر الامسة 
نفسها بوقظ فیها شخصیتها ء ويبعث في قلوبها حب الحرية 
والاستماتة في سبیلها ۰ وقد کادت الصلة الروحية تتوثق بینه 
وبين الجماهير الغفيرة في عهده ذاك » ولکن عذه الصلة الروحية 
كانت فى بحاجة ايضا الى الاتصال المباشر والى التنبیه الستمر 
والتنظيم الدقيق ختى تتحول الى قوة مادية یستطیع مدحبت 
باشا الاعتماد عليها لصيانة الدستور وفرض مبادئه الاصلاحية * 

شعر مدحت باشا بهذا کله »ولكنه شعر به والعاصفة التي 
يعمل في قلبها توشك ان تنفجر صواعقها » فما العمل وكيف 
السبيل الى انقاذ الدستور وانقاذ الوطن معه ؟ التمعت قي ذهنه 
وهو في حبرته تلك . فکرة جديدة لعلها کانت کفیلة بانقاذ 


rT 


الدستور لو اتيح لها ان تتحقق : لقد كان مندوبو الدول الست 
في الاستانة ما یفتآون پرددون في مؤتمرهم ان احتجاج الدولة 
العثمانية باعلان الدستور لرفضها مطالبهم بحماية الاقلیات هو 
احتجاج واه » اذ ليس هناك من ضمانة علی ان هذا الدستور 
.نفسه سينفذ في دولة درجت علی الاستبداد ۰ فلماذا لا یفید من 
هذا الظرف نفسه لتثبیت دعائم الدستور ؟ وما عتم ان اخرج 
الفكرة الطارئة الى حيز العمل » فأرسل اودیان افندي ای لندن 
للاتصال بوزارة الخارجية البربطانية » وابلاغها ان الدستور 
القائم في البلاد يضمن حقوق الاقلیات السحية وسلامتها اکثر 
من التدابير ا ينوي المؤّتمر اتخاذها » فلا حاجة اذن الى هذه 
التدابير العدائية ٠‏ واذا كانت الدول الاوروبية تشك في تنفيد 
الدستور فأن الدولة العثمانية مستعدة لتنفيذ دستورهما 
بمعاهدة دولية ولاعطاء جميع الضمانات التي تطلب ماو کت 
لتنفيذه . ولكن تلك الدول لم يكن هیا اضلاح الدولة 
العثمانية بقدر ما كان يهمها ايجاد الذرائع المختلفة للتدرخل' 
في شوّونها وانتزاع البلدان التابعة لها » فكان طبيعيا اذن ان 
ترفض هذا الاقتراح » محتجة بآن تقیید الدستور معاهدة 
دولية هو من قبيل التدخل في شوّون الدولة العثمانة 
الداخلية ! ١‏ 

وما لبث المؤتمر ان انهى اعماله بعد ان اتخذ عدة مقرارات 
تنتقص من سيادة الدولة العثمانية » ووجه الى الباب العالي 
مذکرة جاء فیها ان مندوبي الدول الست وسفراءها عازمون‌علی 
مغادرة الاستانة اذا رفضت هذه المقرارات .وقد امهل الباب 
العالي اسبوعا واحدا للاجابة عليها ٠‏ ولم يشأ مدحت باشا 
ان ينفرد الباب العالي بالجواب على هذا الانذار » بل اراد ان 
يجيب عليه الشعب بنفسه ٠‏ وبما ان مجلس النواب لم يكن قد 


تم انتخابه » فقد دعا مائتين و - خمسين رجلا من قادة الرأي فيا 


البلاد علی اختلاف طراثفهم وهیثاتهم » الى عقد مجلس وطني 


۳ 








كبير ٠‏ فالتأم هذا المجلس قي الباب العالي في ۱۸ کانون الثاني 
سنة ۱۸۷۷ وبحتث مطالب المؤتمر فقرر رفضها في جو يلتهب 
وطنية وحماسة ٠‏ ومن الخطب الشهيرة التي القيت في هذا 
الاجتماع خطاب القاه احد الرهبان المسحيين قال فيه : « ان 
الدستور قد جعلنا اخوة » ولا نرضى ابدا بتدخل السفراء في 
شؤوننا الداخلية ٠‏ وما غايتهم من هذا التدخل سوى اثارة 
الفتن والقلاقل ۰ فنحن وان فرق الدين بيننا » امة واحدة في 
السياسة » والدين لله » فلیصل السلم قي جامعه والسيحي في 
کنیسته ۰ ولکن الوطن لنا جمیعا .ونحن مستعدون لاحراق 
اخر نقطة من دمائنا » في سبیل صیانته » 

و بادز مدحت باشا فارسل قرار الحلس الوطني ال مندوبي 
الدول » فلم يبطيء هؤلاء بمغادرة الاستانة في ٠١‏ كانون الثاني 
سنة ۱۸۷۷ ۰ ویمیل المؤرخون الى الاعتقاد بأن مدحت كان 
عازما على مواصلة المفاوضات مع الدول الست لتعدیل القرارات 
وقبولها في النهاية اذا اوشکت الفاوضات ان تنقطع , لانه 
كان يعتقد بان القضية لم تنته بموّتمر الاستانة » ویعادض ف 
الاشتباك مع روسيا في حرب تسوء عواقبها !| پلمس من ضعف 
بلاده وتفککها ۰ 

الا ان الاقدار لم تتح له تحقیق هذه الخطة ؛ لاآن الازم4 
المستحكمة بينه وبين السلطان كانت قد وصلت خلال ذلك الى 
حدها الاقصى ٠‏ فقد كان نفوذ مدحت يتعاظم يوما بعد يوم في 
داخل البلاد وخارجها » حتى تضاءل امامه نفوذ عبد الحميدوخبا 
سلطانه ٠وكانت‏ ححماشية الخاقان الاعظم من محمود باشا الى 
رديف باشا الى سعيد باشا وغيرهم من اصحاب الملاممع 
الخسيسة الذين كانوا يغتنون من الظلم فافتقروا بالعهدل 
وقضت نزاهة مدحت وصلابته على مناواراتهم النفعية 
ودسائسهم الحرمة » لایفتأون بخیفون ,السلطان من مدحت 
باشا ومبادئه الخطرة قائلین انه يهدف الى اعلان الحكم 
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الجمهوري فيالبلاد يضا فالى هذا كله نقمة ايغناتييف السفير 
الروسي على ابي الدستور ومساعيه المتوصلة لا بعاده عن 
الحکم لأن روسیا القيصرية کانت حريصة علی ن تظل الدولة 
العثمانية مسرحا للفوضی ومیدانا للفتن التي تتوسل با 
للتدخل في شوونها ۰ : 

ومن عجب ان لا ينتبه مدحت باشا الى المؤامرات التي كانت 
تحاك حوله في الخفاء » فلا يتخذ حيطته لها ولا يقابلها بالالتجاء 
الى الشعب الذي يحبه ويعجب به كي يصونه ويحميه لانه 
المدافع الاول عن حقه في الحرية والتقدم وعن طموحه الى الحياة 
العزيزة الكريمة ٠و‏ لكن ابا الاحرار كان منهمكا في تنفيذ 
دستوره وتحقیق برنامجه الاصلاحي » فلم يفطن لما يدير له ٠‏ 
ولو فطن له لما عدل به ذلكعن المضي في نضاله الىالنهاية بجرأته 
العظيمة وصلانته العحيبة اللتش لا بعرفهمتاللا من نذروا 
انفسهم للدفاع عن الحق حتی آخر لحظة من حياتهم ۰ لقد كان 
بقول : « تحملت من التاعب منذ حلوس السلطان مراد ما 
پفوق القدرة البشرية » وكنت اقول ليست هذه الحياة لي بل 
للآمة » وقد وقع الوطن في مصائب داخلية وخارجية » فواجب 
إن اسعى في تخليصه من مخالبها » ٠‏ وعلى هذه الخطة من 
الل اة ركن ا ا ع 
ات ری ار ی ار واه رات ولا 
يؤئر فيه وانما يروعه”ويؤثر فيه وحي ضميره وصوت وجدانه * 

وكان في بر تامجه ان يقبل المسحيون في الجیش »> و کانوا لا 
يكلفون من قبل المساهمة في الدفاع عن وطنهم » وتعينهم في 
وظائف الدولة أسوة ببقية المواطنين ٠‏ فرفع الى السلطان كتابا 
طلب فیه موافقته علی قبول الطلاب ال السدارس 
الحربیة » ثم اتبعه بکتاب اخر اقترح فيه تعيين ولاة مسّحيين 
لبعض ولایات الدولة ۰ فاهمل عبد الحمید حذین الكتابين ولم 


- مدحت باشا (۵) 





كبر ٠‏ فالتأم هذا المجلس في الباب العالي في كانون الثاني 
سنة ۱۸۷۷ وبحث مطالب المؤتمر فقرر رفضها في جو یلتهب 
ة ٠‏ ومن الخطب الشهيرة التي القيت في هذا 

الاه ا ال ان اا ان ا 
اخوة + ولا نرضى ابدا بتدخل السفراء في 
٠‏ وما غايتهم من اا الا وي رة 
الغتن والقلاقل ۰ فنحن وان فرق الدين بيننا , امة واحدة في 
السيانتة ؛ والدین لله ء فلیصل المسلء في جامعه والمسيحي في 
كنيسته لت ,مونحن مستعدون لاهراق 
و بادز مدحت باشا فارسل قراد المحلس الوطني الى مندوبي 
الدول » فلم پبطیء هژّلاء بمغادرة الاستانة ف ٠١‏ كانون الثاني 
2 وهيل الژرخون إلى الاعتقاد بأن E‏ 
اصلة المفاوضات مع الدول الست لتعديل المقرارات 
وقبولها في النهابة اذا اوشکت الفاوضات ١ن‏ تنقطلع ۽ لآنه 
كان يعتقد بان القضية لم تنته بمؤتمر الاستانة » ويعارض في 
الاشتباك مع روسيا في حرب تسوء عواقبها لا یلمس من ضعفت 

بلاده وتفككها * 

الا ان الاقدار لم تتح له تحقيق هذه الخطة + لأن الازمة 
ل ا ی الى 
حدها وجري ٠١‏ دقن كان نهو مدسحت' يشفاظ يؤما. بعد بوم لي 
داخل البلاد وخارجها » حتى تضاءل امامه نفوذ عبد الحميدوخبا 
سلطائه ٠وكانت‏ حماشية الخاقان الاعظم من محمود باشا الى 
ردیف باشا ال سعید باشا وغیرهم من اصحاب الطامح 


الجمهوري فى البلاد يضا فالى هذا كله نقمة ايغناتييف السفير 
1 ومساعيه المتوصلة لا بعاده عن 
كانت ريه عل أن لظن الف 
میدانا للفتن التي تتوسل بها 
للتدخل في شؤونها ٠‏ 


ومن عجب إن لا ينتبه مدحت باشا الى المؤامرات التي كانت 


تحاك حوله في الخفاء » فلا يتخدذ حیطته لها ء ولا يقابلها بالالتجاء 
الى الشعب الذي يحبه ويعجب به كي يصونه ويحميه لانه 
المدافع الاول عن حقه في الحرية والتقدم وعن طموحه الى الحياة 
العزيزة الكريمة .ولكن ابا الاحرار کان منهمکا فی تنفی ند 
دستوره وتحقيق بر نامجه الاضلاحي + فلم يفطن لا يدير له 1 
ولو فطن له لما عدل به ذلكعن المضي في نضاله الىالنهاية بجرام 
العظيمة وصلابته العجيبة اللتين لا يعرفهمبا الا من نذروا 
السو سدح كن للق N‏ 
بقول : « تحملت من التاعب منذ جلوس السلطان مراد متا 
یفوق القدرة البشترية , وکنت اقول لیست منء الحياة لي بل 
للأمة » وقد وقع الوطن في مصائب داخلية وخارجية » فواجب 
إن اسعى في تخليصه من مخالبها » ٠‏ وعلى هذه الخطة من 
النضال والتضحبة وتکران الذات كان يسير . عالا بأن سبرته 
مره نسل تماما تلا بر یده الستاطان: » قما پروعشنه دلث 3 
پژثر فیه وانما پزوعه ویژثر فیه وحي ضمبره وصوت وجدان " 

وکان فی برنامجه ان یقبل الستحیون في الجیش ۰ و کانو! ۲ 
يكلفون من قبل المساهمة في الدفاع عن وطنهم » وتعينهم في 
وظائف N‏ رن الواطتین ۰ فرفع الی السلطان کتایا 
طلب فيه موافقته على قبول الطلاب المسحيين في الدارس 
CT‏ 
لبعض ولايات الدولة ٠‏ فأهمل عبد الحميد هذين الكتابين ولم 


۵ مدحت باشا (ه) 














واتفق في تلك الايام نفسها ء فيما مدحت باشا ينتظر جوابه 
السلطان على طلبيه » ان اضاف وزير المالية عبدالله غالب 
باشا الى رواتب القصر بضعة الاف ليرة دون ان يستشير الصدر 
الاعظم ۰ فلما حقق مدحت عن اعمال هذا الوزير اكتشف عدة 
فضائح ارتکبها » فلم پتردد في اقالته ۰ ولکن غالب باشا کان 
مقربا من السلطان اثرا عنده » فأخذ بسعی لتعیینه ریسا 
لمجلس الاعيان الذي كان على وشك الافتتاح » فعارض مدحت 
معارضة شديدة في تعيينه لهذا المنصب و غيره ما لم يؤد حسابا 
عن اعماله السابقة » وكتب بذلك كتابا الى السلطان » فظل هذا 
ايضا مع کتابیه السابقین » دون جواب ۰ 

ماذا صنع ابو الاحرار في هذا الوقف الحرج ؟ لقد اصر علی 
تنفیذ مطالبه الثلائة ء لانه كان یعلم ان التفریط في واحد 
منها معناه التغفريط في امور کثيرة فیما بعد . فکتب تأکیدا بهذا 
الشآن وحن لم یتلق جواب السلطان في هذه الرة ايضا » ارسل 
الى عبد الحمید تقریره الشهور الذي لم یعرف التاریخ العثماني 
على اختلاف عصوره ان وزیرا وحه مثله ای احد السلاطین ۰ 
وقد قال مدحت في هذا التقرير المؤرخ في ١8‏ كانون التاني 
سنهة ۱۸۷۷ : 

«لقد كان غرضنا من وضع الدستور واعلانه القضاء علی الحکم الطق ء 
وتنبیه جلالتکم الی واجباتکم ء وتحدید حلاحية وزرااء الدولة ء وضمان الساواة 
التامة بين جمیع سکان الولایات العثمانية ء والعمل بيد واحدة في سبیل اصلاح 
وطننا اصلاحا حقیقیا ۰ 

والرسوم الذي اصدرتموه حدیثا سوف یبقی نافذ الحکم حتی بعد زوال 
الازمة الحاضرة » وبعكس المراسيم الكثيرة التي تنشر منذ ثلاثين سنة ولا تنفذ 


احكامها ٠‏ فنحن لم نقصد من اعلان الدسور واتخاذه وسيلة لحل الساألة 
الشرقية حلا مناسیا »او القيام بمظاهرة نسد بها افواه الاوروبیث المتكلمين 
ضدنا ۰ 


واسمحوا لي ان ابدي لجلالتکم قبل کل شي ان تعرفوا واجبات السلطان ء 


یت سر 


كي نسطیع التخلص من داء التملق الوبیل الذي عود شعبنا الدناءة منذ اربعمائة. 
سنة ء ودهور البلاد ال درکات الانحطاط ۰ اني احترم شخص جلالتكم غاية 
الاحترام » ولكن هذا الاحترام لا يمنعني عن مخالفتكم حتى في اتفه الامور التي. 
اراها ضارة بمصلحة بلادي » لان مسؤليتي عظيمة جدا ء وانا اخاف من ضميري ٠‏ 
ولا یخامرن قلب جلالتکم الشك في الحقائق التي اعرضها علیکم ۰ فآن العثمانیین. 
یجب ان یکونوا قادرین علی اصلاح انفسهم بانفسهم ۰ ومل تعرفون مسا 
معنى النظام في الشعوب الدستورية؟ ان الجواب على هذا السوّال بسیط جدا لا 
يحتاج الى ايضاح او تفصيل ٠‏ وهو : ثقوا بي وببقية رجال الشعب ٠‏ 

مولاي ۰ مضت تسعة ايام على مقتراحاتي التي اهملتم امرها ۰ واني اداکم 
ترفضون الانظمة التي هي اشبه شي: بالادوات الضرورية للعامل ۰ والعمل لا 
يتم بلا الة ۰ واسمحوا لي ان اقول : انکم بعملکم هذا تعملون علی حدم 
بناء الدولة , في الوقت الذي نعمل فيه على ترميمه ٠‏ واذا كنتم تریسدون 
اقالتي لهذه الاسباب ٠‏ فتفضلوا بتسليم زمام الامور الى شخص يوافق مزاج 
جلالتكم لعله يستطيع انقاذ الحكومة من ورطتها الحاضرة » ۰ 

وما من شك في ان مدحت باشا قد تهور في ارسال هد[ 
التقرير الى السلطان ٠‏ لا سيما وانه لم يعد عدته لمواجهة النتائج 
التي لابد ان تنتج عنه ٠‏ وواضح ان غايته منه انما كانت اصلاح 
السلطان وليس تحديه او اذكاء غضبه » ولكن اي سلطان امكن 
اصلاحه بالاقناع او بالتوبيخ ؟ ولعل ابا الاحرار كان يعد 
تقريره هذا كتاب استقالة يتخلى بعده عن الحكم ليعود الى 
تزعم الفئات المناوثة للاستبداد ویدافع فی‌صفوفها عن الدستور ۰ 
ولکن التاریخ يسجل ان عبد الحميد کان اکثر دهاء منه » لانه 
لم يكن يخطو خطوة الا بعد ان يتثبت من المكان الذي يضع 
قدمه فيه ٠وكذلك‏ كان شأنه اذ وجه ضربته الى ابى الدستور 
غل ار تل خا الت ر > لقعد افد ع الا 9 
شتى جميع القواد الذين يناصرون مدحت باشا وفي طليعتهم 
سليمان باشا صديقه الحميم » وتيقن من ان حامية الامنتانة 
كانت مخلصة لرديف باشا عدوه اللدود » فأمره في ليلة الرابع, 


م 








والعشرين من كانون الثاني سننة ۱۸١۷‏ بتوزيع مفرزات الجند 
علی مفارق الطرق ومداخل الشوارع والبنايات العامة . واعد 
کل شي: اعدادا محکما کأن البلاد مقبلة علی انقلاب خطبر ۰ ثم 
ارسل سعید باشا الانكليزي مشبر الابین ال الصدر الاعظم 
فابلغه السلام الشاهاني وقال له ان السلطان قد وافق على 
جميع مقترحاته وطلب اليه ان يرافقه الى القصر ٠‏ فلم تخامر 
ان لفوره واستوى مع سعيد في مركبة 
اقلتهما ال ۰ 

وهناك 2 نمدحت باشا طاثفة من الضباط ,. وابلغفه 
سعید باشا انه معزول ٠‏ فتلقى النبأ برباطة جأش وقلة اهتمام» 
وكانت الجملة الوحيدة التى نطق بها قوله: «اعان الله وطني» ۰ 

3 اعلمه سنعید باشا انه سنتفی ال لورودا ۰ ولا سا اه 
عن سبب ابعاده » ذهب لقابلة السلطان ثم عاد فاجابه : ۱ 
المادة ١١‏ من القانون الاساسي تخول السلطان حق ابعاد 
الاشخاص الذین ثری مديربة الشر طة ان في وجودهم خطرا على 
الامن والنظام »وقد قدم عمر فوزي باشا مدير الشرطة الى 
جلالة السلطان تقريرين بهذا الشأن وقع عليهما بخاتمه ٠‏ ولا 
اطلعه سعید باشا علی هذین التقريرين وجد في احدهما ان 
احد الجژاسیس سمع ضابطا پقول لرفيقه في احدى القهوات 
ان مدحت باشا سيعلن الحكم الجمهوري في البلاد ويصبح 
رئيسا للجمهورية ٠‏ فلم يقرأ التقرير الثاني وقال وقد علت 
وجهه ابتسامة مرة : « ان بلادي التعيسة كمريض حضره نطس 
الاطباء » وعالجوه حتى كاد يبل من مرضه فاندس عدو له 
فسقاه سما قضی على حياته » ۰ 

ونهض مستعدا للسير الى منفاه » واذا بسعید باشا بدخل 
قيبلغه سلام السلطان قائلا : « ان جلالته يعدك بالرجوع الى 
الاستانة في القريب العاجل » فاجابه : « اني اتأسف ء لاني اذا 
عدت فلن ارى السلطان في هذه القصور ۱ » وقدم اليه سعيد 


AS 


باشا خمسمائة ليرة قائلا له : « هذه لكم من مولانا السلطان, 
فخذها لنفقاتکم » فرفض مدحت قبولها واجابه : « لست من 
العبید المحتاجين الى هبات سیدنا » فليبق هذا المبلغ في بيت مال 
السلمین »۰ 

ثم سيق لفوره الى الباخرة عز الدین محاطا بفصيلة من 
الحنود الشر کس تحت قبادة نصرت باشا » فسافرت به دون 
ان بری افراد اسرته او یعرف الوجهة الّني پسیر الیها ۰ وبینما 
الباخرة تمخر به عباب الي :سكت السلطان الى القصر 
ادهم ا ا ل 
في صباح اليو يوم التالي ٠‏ 

وضج الناس في الاستانة وفي الولايات لنفي مدحت باشا ء 
واستولى عليهم حزن عميق + وذعر الاحرار الدستوريون فلم 
پجرآوا علی القیام بعمل عدائي ضد السلطان للتدابير الارهابية 
التي اتخذها قائد الجیش » ولفقدان التنظیم السياسي والاتصال 
الوثبق فیما بينهم » رغم خوفهم الشدید علی الدستور الذي 
اعلنه زعیمهم بعد جهاد عنیف ۰ 

واذاع المابين انه ضبط عند مدحت باشا اوراقا تست خبانته 
فعزله وانعده ۰ وامر الصحف فنشرت انه كان بحوك مؤامرة 
لابادة الإسرة المالكة » »> وقلب الدولة العثمانية الى جمهورية ,2 
وتنصیب نفسه رئیسا علبها ٠ولم‏ يكن الاهالي قد تعودوا 
قراءة م الاكاذيب الرسمية « ف الصحف فانقسموا بین مصدق. 
ومکذب »ومو بد ومستنکر «ولكن حرائد اوروبا الشهيرة 
نشرت الخبر على حقیقته . قائلة ان السلطان خشي مباديء 
مدحت فابعده عن البلاد ليطلق فيها العنان لاستبداده » فذاع 
الخبر في العاصمة العثمانة ٠‏ 

وقيل ان السيد تيير رئیس جمهورية فرنسا لا بلغه نب] 
اقالة مدحت وابعاده » قال لاصحابه : « ان الذي زین للسلطان 
الاقدام هذا العمل . هو اکبر اعداء تک دان تور با نک 


EES 





:١نكترا‏ قالت : « ,يظهر ان الاتراك يستعدون للانتحار » ٠‏ وقال 
١مبراطور‏ النمسا فر نسوًا جوزيف : « ما ابعد الامة الت ركية عن 
الاصلاح » ٠‏ اما قيصر روسيا فقد انعم على الجنرال ايغناتييف 
بوسام ۰ ثم عدل عن ذلك بنصيحة وزير الخارجية واکتفی 
باهدائه هدية سنية ٠‏ وعادت الصحف الاوروبية الى اثارة 
الحملات الشعواء على الدولة العثمانية » منوهة بضرورة انقاذ 
الاقليات المسحية » ساخرة من مهزلة الدستور التى انتهيت 
بتلك الفاجعة المؤثرة ٠‏ فكان لذلك كله تأثير سيء في الاسواق 
العالمية زعزغ ثقة المتمولين بتركيا » فهبط نقدها هبوطا عظيماء 
وهب اصحاب سندات الدین العثماني بطالبون حکسوماتهم 
بالسعي لضمان دیونهم وتألیف دائرة الديون العمومية في 
#لدوله العثمانية ٠‏ 


في المنفى 


لم تدم صدارة مدحت باشا في عهد عبد الحميد سوى 1۸ 
يوما » وقي اليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 
۷ اقيل من منصبه ونفي من بلاده وهو في حدود الخامسة 
والخمسین من عمره ۰ 

ومنذ ذلك اليوم بدا استشهاد ابي الاحرار واستمر ست 
سنين كاملة ٠‏ 
من نفيه » في اليوم الرابع من اذار سنة ۱۸۷۷ » وهو يوم 
افتتاح مجلس النواب العثماني الاوّل » احتدمت العاطفة 
الوطنية في صدور جمهور كبير من الطلاب المثقفين » لانعتقاد 
المجلس النياني ومدحت باشا صاحب الفضل الاكبر في تاسيسه 
منفي عن بلاده » فتنادوا الى القیام بمظاعرة كبرى في الوم 
التالي ۰ واخذوا يتجمعون في الموعد المعين في جهات مختلفة من 
المدينة وجوامعها مع عدد كبير من الاهليين ,2 ثم تلاقوا في نقطة 
واحدة ووقت واحد , وساروا نحو قصر السلطان » وابلخوا 
ياوره الذي خف لاستطلاع الخبر » ان الشعب ناقم على 
الحکومة الحاضرة ٠‏ وهو یرجو من السلطان ارجاع مدحت 


باشا من النفی وتسلیمه زمام الحکم » واقالة قائد الجیش " 


ANNE 














رديف باشا والصهر محمود باشا ونفيهما من البلاد ٠‏ واضافه 
احد السيوخ المتظاهرين ان رجال الدين سيغلقون الجوامع 
ويهملون ذكر الخليفة في خطبة الجمعة اذا لم بحقق مطالب 
الامة , فابلغ الياور هذه المطالب الى السلطان تم عاد ينبيسيء 
التظاهرین بان حلالته وعد بدرسها وتحقيقاء فتفرق المنظاهرون 


میرن 

ولکن ما کادت الجموع الحاشدة تتفرق حتی اعتقل نصف 
طلاب المدرسة الحربية وصدر الامر بنقل هذه الدرسه ال 
ادرنه » واقيل ناظر الدرك العام ونفي عدد كبير من الموالين 
لمدحت باشا سواء منهم من اشترك في المظاهرة او من لم يشسترك 
فيها ٠‏ الا ان هذه التدابير لم تستطع ان تنزع من قلوب الطلاب 
محبة بطل الدستور ورسول الحرية » فاذا بطلاب المدرسة 
الحربية ينادون يوما بعد ان جرى تفقدهم : ليحي مدحت 
باشا ! بدلا من ن ينادوا : ليحي جلالة السلطان ! كما من 
العادة المتبعة ٠‏ مما ارعب عبد الحميد فأمر باجراء تحقيق دقيق 
فى هذه الحادثة وانزال العقاب الصارم بالطلبة المتمردين* وكان 
في الاستانة 6 الف من طلبة العلم المجاورين في الجوامع 
فارسل مئات منهم ومن طلاب المدرسة الحربية الى سجن عكا 
على ظهر الباخرة عسير ۰ 

وظل اسم مدحت باشا في تركيا رمزا للحرية وللأستشهاد في 
سبيلها » فكان الطلاب والمناضلون الوطنيون والمفكرون الاحرار 
'يهتفون بحياته وهم يجرون الى السجون والمنافي ويساقون الى 
ساحة الاعدام ٠‏ كما ظل السلطان عبد الحميد يذكره كلما 
قامت في البلاد حركة ثورية » او ارتفع فيها صوت يطالب 
بالحرية » فيعلن « ذلك المجرم الذي اضل الناس وساقهم في 
طريق الغواية » ! 

وكذلك لم ينس مدحت باشا وطنه وشعبه ٠‏ بل كان .دائم 
التفكير في العمل من اجلهما والنضال في سبيلهما ٠‏ وكانت 


EN 


الباخرة التي اقلته الى منفاه قد انزلته في نابولي فأقام فيها 
شهرا » ثم زار اسبانيا فلبث فيها شهرين ٠‏ ثم ارتحل الى 
باريس وشخص منها الى لندن فاقام فيها مدة طويلة ٠‏ وكانت 
الحكومة التي خلفت حكومته قد عدلت عن الاصلاحات التي قام 
بها وعزلت الموظفين الذين عينهم ء فانفجرت الاضطرابات 
والثورات نی انحاء البلقان » وتعللت روسيا القيصرية بذلك 
لاعلان الحرب علی الدولة العثمانية . وحاحمتها من ناحية نهر 
الطونة ( الدانوب ) 

لم پستطع ابو الاحرار وهو ی منفاه » ان یتلقی انباء الحرب 
التي تخوضها بلاده دون ان تغضبه وتثره ۰ فجعل بتصل 
برجال الدولتين الفرنسية والانكليزية یطلب مساعدتیسا 
لترکیا » ثم سافر ای النمسا للغرض نفسه ۰ ولکنه کان 
بلاحظ ان وصمة النفی اللاصقة«به کانت تعوقه عن هدفه ۰ 
فارسل ال الابین برقية یقول فیها : « سعیت مدة اقامضي في 
عاصمة بلاد الانکلیز بما یعود علی دولتنا بالنفع ويرفع شأن 
حکومتنا , وحاولت اقناعهم بعقد صلح بحفظ الدوله وعظمتها» 
وافتخر باني وفقت ای ذلك بعض التوفیق » ثم اعقبها ببرقية 
ثانية قال فيها : « انا اليوم في فينيا ابذل الجهد للقيام بنفس 
المساعي ٠٠٠‏ وآمل اخباري بما يوافق مصلحة الامة لأستعين 
به على امنيتي الوحيدة ٠‏ لقد وقفت حياتي لانقاذ الذولة من 
وهدتها » وانا قادر على القيام باعباء ما يطلب منى .» ومصلحة 
الوطن تضطر ني الى ذلك » ٠‏ فأذا به يتلقى من سعید باشا 
رسالة ينبئه فيها بانه ذكره.في محضر السلطان » فسأله عنه 
وکیف یعیش , فأجابه : انه في حالة بؤس يتنقل من بله الى 
بلد » ويعيش بالقروض » فرق ل 4قلب السلطان وبکی » وقال : 
ارسلوا له الف لبرة ! ثم بختم رسالته طالبا من مدحت ان 
يشكر للسلطان هبته ويتضرع اليه بالعفو عنه ٠‏ فأغضبت هذه 
الرسالة مدحت باشا واثارت عيظه ورد علیها برستالة 
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« لقد عبرتم للسلطان عن حالي بانها حال بائس يتنقل من بلد الى بللد , 
تستدرون بذلك شفقته » وهذا وصف لا يوصف به الا أفاق فاقد الشعورء 
لا رجل مثلي عمل ما عمل وتولى الصدارة بجدارة ۰ وانا کما وصفتم من اسباب 
عيشي وفقري » فقد اقترضت عشرة آلاف فرنك من خرستاكي في نابولي 
فنفدت »› وانا اليوم اسعى في قرض جدید اسد به رمق اق ا 
ولكني فخور بذلك » فقد ولدت عاري الجسد وسأموت عاري الجسد ٠‏ وانا 
ابن الحاج اشرف افندي ونعم النسب . ومع هذا فلا انتسب الا الى الله » 
وذخيرتي اني عاعدته الا اقول الا الخق ولو اوصلني الى مثل ما الاقيه الان من 
الشسدائد ۰ وما الذي فعلت من اجرام حتی اطلب العفو ؟ لقد سعیت في تولية 
السلطان مراد بعد عبد العزیز ۰ فلما مرض سعیت ان بجلس مکانه السلطان 
عبد الحميد » وکان جلوسه مقرونا باعلان الدستور ووضم خطة الاصلاح » 


ومنذ خروجي من الاستانة وانا افكر في الدولة وفي سبيل انقاذها من المهالك 


ولا افكر في نفسي » فماذا في هذا مما يعتذر منه ؟ » ۰ 
وبعد ايام استولى الجيش الروسي على بلونة » وقال الناس 


انه لن يلبث ان يصل الى الاستانة ٠‏ فجدد مدحت الهمة على 
مواصلة مساعيه في الدفاع عن بلاده لدي الدول المختلفة » وعاد 
ال لندن ٠‏ وحین عزمت الدول على عقد معاهدة برلين لتعدیل 
مواد معاهدة سان استفانو دفعته الغرة مرة اخرى الى كتابة 
رسالة تتضمن وجهة نظر الدولة العثمانية » وطبعها باللغتين 
الانكليزية والفرنسية ووزع نسخها على اعضاء المؤتمر ٠‏ فبدا 
للسلطان ان اندفاع مدحت للدفاع عن الدولة في اوروبا بخشی 
منه » قيجب استقدامه الى بلاده ليكون فيها تحت نفوذه المباشر 
ومراقبة جواسيسه المستمرة ٠‏ فأخذ سعيد باشا يكتب اليه 
في ذلك » وما زال به حتی اقنعه بالعودة رغم نصيحة اصدقائه 
له ان لا يفعل ٠‏ 

وقد قابله على اثر ذلك السفير العثماني في لندن » وبلغة ان 
جُلالة السلطان قد عَفا عنه واجرى له مرتبا شهريا قدره مائتاً 
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لرة وأمر بأن. يقيممع اسرنه في جزيرة کریت » وارسل اليه اعانة 
قدرها الف لرة كما قرر تقديم خمسمائة لرة الى عائلته التي 
سترسل الى كريت على باخرة خاصة ٠وبعد‏ ان اقام مدحت 
باشا شهرين فى هذه الجزيرة » ابلغه المابين ان احد رجاله 
ستيطئل ال كر نت لیاخذ منه التآمینات اللازمة ۱ نم قلقی امرا 
بتعيينه واليا على سوريا » ولم يكن لدى ابي الاحرار ميل الى 
الوظائف » فطلب من السلطان اعفاءء من هذه الوظيفة ء فأجابه 
الصدر الاعظم ان هذا النصب قد اختاره لك السلطان وارسل 
اليك باخرة خاصة لتقلكالى ببروت ۰ فلم يسعه الرفض بعد ذلك * 

کان مدحت باشا قد ضعفت قواه وقارب سن الشیخوخة » 
ولکنه ما کاد بصل ال مقر وظیفته الحدیدة حتی بادر الى 
العمل على اصلاح سورية التي كانت تعد من الولايات العثمانية 
الراقية المشهورة بذكاء ابنائها وخصب اراضيها ٠‏ وكان اول 
ما وجه اهتمامه اليه اصلاح المدارس ونشر التعليم » فألف 
حمعية من العلماء لهذا الغرض» وجمع الاعانات من بعض الاثریاء 
قأصلح بها بعض الجوامع وجعلها مدارس للاحداث تضم کل 
منها مائة وخمسين تلميذا او مائتي تلميذ » وخصص لهذا 
الغرض قسما من وارذات الاوقاف » ونشر الدارس في الملحقات, 
وحث اهالی بروت علی انساء جمعية المقاصد الخبرية وجمعية 
زهرة الاحسان ۰ ثم اتجه الل الصنائع والفنون ۰ 

وبينما كان مدحت عاكفا على الاصلاح في ولاية س توراه 
ضجت الاستانة لأن السلطان قد ابعد الصهر محمود باشا عن 
العاصمة وعينه واليا على طرابلس الغرب » ونفى رشدي باشا 
الکبر ال مغنیسا » وشیخ الاسلام الاسبق حسن افندي 
خيرالله الى قونية » وقاضي الجیش قاسم ملا ای کوتاهی »> 
وامين افندي الى قونية » وسیف الدین افندي ال حلب ؛ واحمد 
افندي شرواني زاده ال دیار بکر » واکترهم من اصحاب مدحت 
ومن اشياعه في مبادئه ۰ 











وانعقد خلال ذلك المجلس النيابي الثاني في الاستانة » فحمل 
فريق من احرار النواب على اعضاء الحكومة حملة شعواء لانها 
زحت بلادها في الحرب وادخلتها في مازق لا مخرج منها »وقرر 
موّلاء النواب فيما بينهم نزع الثقة من بعض الوزراء ومحاکمة 
الصدر الاعظم محمود ندیم مع بعض القواد الذین سببسوا 
بنهاو نهم نزول النکبات بالحیش ۰ فما کاد بتصل هذا النباً 
بعید الحميد حتى عمد الى اقالة الوزراء والغى منصب الصدارة 
العظمی مستعیضا عنه دمنصب رئیس وزراء اسوة سقية 
الحکومات الدستورية » واسند رئاسة الوزارة ال احمد وفیق 
باشا ء فنفذ بذلك مطالب النواب قبل ان یطالبوا بها لثلا يقال 
انه ارغم على اجراء هذه التبدپلات ۰ ثم عقد السلطان في قصره 
مجلسا وطنيا كبيرا دعا اليه اعضاء الحكومة وبعض النواب 
والوزراء السابقين وقادة الرأي ٠‏ للبحث في انقاذ الدولة التي 
وقعت بين مطامع الانكليز والروس » ولما تليت على الحاضرين 
الحلول المقررة لانقاذ الموقف اخذوا يعلنون موافقتهم عليها 
واحدا بعد اخر باحناء الرأس , اذا باحمد افندي نائب ازمير 
واحد ممثلی الجلس النيابي في الاجتماع . بقف قائلا بحرأة 
اه ي 

« انکم لا تطلبون رآینا الا بعد فوات الاوان » فقد کان علیکم الرجوغ ال 
رآینا بصورة جدية یوم کان درء هذه الاخطار مستطاعا ۰ فالجلس النيابي 
لا یتحمل قط تبعة حالة نشأت دون علمه » وفضلا عن هذا فأن المسائل التي 
تناقش فیها الجلس واصدر قرارات فیها لم یژبه لها » ولهذا اكرر القول ان 
الحلس النيابي لا بتحمل مسوولية الاحوال التي ادت الى الازمة الحالية ۰۰ » 

فغضب السلطان وغادر قاعة الاجتماع ساخطا ء ثم التفت الى 
رجال حاشيته الذين لحقوا به وهرعوا اليه من كل صوب قائلا: 
«لقد اخطأت كثيرا ف محاولتى ادارة الشعب باللين مقتفيا ار 
والدي الرحوم السلطان عبد الحید ۰ وکان بحب علی العمل 
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بنصيحة جدي الشلطان محمود الذي اوصی باخذ الشعب 
EREN‏ 

وما لبث عبد الحميد ان عمل بنصبحة جده » فاصدر في ١١‏ 
شباط ا نسنة ١00‏ مرسوما تخل الجلنتن والغاء الدسنور موقا 
للظروف الاستثناة التي تجتازها الدولة ! وقد دام ذلك الالغاء 
الموقت ثلاثين سنة کان عملاء السلطان بحملون خلالها علی 
« الافكار الافر نجية ۲ التي ببثها الاعداء ق رعايا الدولة باسم 
الدستور والحرية قائلين ان اهل الشرق لا يحكمون الا 
بالاستبداد »وقد تكرم جلالة البادشاه فمنحهم اال ور 
فافسدوه لانهم لا يصلحون له » فيجب الالتفاف حول جلالته 
لأنه هو وحده الدستور ء وارادته ه ى الشريعة » وکل ما عدا 
ذلك ضلالات افرنجية تؤدي الى خروج نساء المسلمين ساقرات 
كنساء الكفار والعياذ بالله ! 

وی البوم التالي لتعطیل الجلس امر السلطان فاخرج من 
العاصمة بالقوة عدد من النواب البارزین واعیدوا الیل ولاباتهم » 
وهم بدران افتدي نائب بروت » ومانوك افندي نائب حلب ۰ 
وخلیل افندي غانم نائب سورية » ونافع باشا الجابري اشب 
حلب » ويوسف بك ضياء نائب القدس , واحمد افندی نائب 
ارهن ومصطفی افندي نائب سلانيك ۶ ومصطفی بك ناشسب 
بانیا » وراسم بك نائب ادرنة ٠‏ 

وكانت الاشاعات القائلة بان مدحت باشا سيقلب النظام 
الملكي في البلاد العثمانية الى نظام جمهوري قد توقفت 2 فبدأ 
اعداؤه يشيعون انه يريد الاستقلال بولاية سورية ويحرض 
العرب على طلب الانفصال ويستشهدون على ذلك بموجة 
الحرية التي تصاعدت فيها ايام حكمه » وبأنتشار قصيدة 
اليازجي التي يقول في مطلعها : 

دا ما اف E‏ 

وقي الواقع ان السلطان قد خشي ان تنتظم احوال سورية 
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فى عهد مدحت باشا ..وان تجتمع كلمة اهلها »> فتخرج من يده > 
فان" اوا رضت عليه مشار جحت جل الاق و ي 
رفضها ٠‏ واتفق انه کان يحتفل بتدشين الحديقة العمو 
بدفشق + فهتف بعض الحاضرين : ليحي مدحت باشا ! فشهر 
احد الضباط سيفه وهاجم الهاتفين قائلا: ان عدا الت أف لا 
. يجوز الا في مقام الدعاء للسلطان ٠‏ فقبض عليه ولكن لم يلبث 
ان افرج عنه بامر الابین ٠‏ 

وکان لفرنسا نفوذ في لبنان ولانکلترا مطامع في سورية » 
وقد رأت حاتان الدولتان ان اصلاحات مدحت باشا تضعف 
نفوذهما فى هذين البلدين » فكانتا تقاومانه وتحوكان الدسائس 
وه کعب منت انا تقریرا وجهه ال مقام. الصدارة 
بسط فيه الوضع السائد في ولايته » ونحن ننشر معظمه فیما 
پلي نقلا عن کتاب » یب باشا , الصفحة ‏ ۱۱۶ 
۱۱ نظرا لاهمیته التار بخية 
و ۰۰ ومع سابق معرفتي بهذه البلاد فقد وجدت الحالة متغبرة عن ذي قبل 
فقد صبغت احوال الولاية الاجتماعية والسياسية بصبفة غیر صبغتها الادل » 
لان الانكليز والفرنسيين يبذلون مساعيهم من اربعين 'سنة لتقوية نفوذهم في 
هذه لبلاد » وقد اوصلوا جبل لبنان الى حالته الحاضرة وهم يحاولون ايصال 
بقية البلاد الشامية الى ما وصل اليه إلجبل + والدول تنظر اليهم بعين المقلد » 
قالامر يكان ير يدون اعلان حمايتهم لجبل النصيري فيفتحون المدارس ويشوقون 


الاهالي الى قبول الحماية الاميركية ٠‏ والالمان يرسلون مهاجريهم .الى سواحل 
القدس لاسكانهم في القرى المجاورة ٠‏ والخلاصة فان كل حكومة تريد وضع 
يدها على قطعة من بر الشنام ٠‏ فالاسبانيول قد انشأوا كنيسة ومدرسة 
نصيبهم من الاستعمار ٠‏ ولهذا فان ابناء المسيحيين قد 
لتحاق بانكلترا ومنهم المتزلف الى 
فرنسا ٠‏ وحاول الدروز ايضا تأسيس حكومة درزية اعتمادا على دولة انكلتراء 


بجهة یانا للوصول ال 


انقسموا ای احزاب فمنهم من يحاول الا 


اما السلمون فقد صاروا ق حيرة من هذه الاحوال وبين تلك المغاسد وقد 


شغلت المسآلة الحربية دار الخلافة ٠‏ ولم تب حلرجال الدولة النظر الى حالة 


م 


سوریا الحزنة » فالاوامر التي ترسل من الاستانة قاصرة على طلب المال والجندء 
وهذه الحال تفتح للاجنبي باب الاستعمار ء خصوصا بعد ان اشتغل موظفو 
الولاية بمصالحهم الشخصية وترکوا الصلحة العامة فاخلوا بواجباتهم وفسدت 
اخلاق الاهلين بسیب اعمالهم » وکثر القتل والنهب . واختل الامن العام فبلغ 
عدد الجنايات في جهتي عكار وصافيتا تسعين في اربع سنوات ولم تقف الحکومة 
على اشخاص القاتلين بل لم تجاز واحدا منهم , وطالما سجنت الجناة وافرجت 
عنهم ٠‏ و فيسجن طرابلس قوم قد سجنتهم الحکومة احدی عشر سنة بلا 
حكم قانوني وقد اخلينا سبيلهم ٠‏ والحالة في القرى والنواحي التي يحكمها 
القائمقامون توجب الاسفف ٠‏ اما واردات الحكومة فقد الخبرتكم عنها في لا ئحة 
غير هذه » فقلت ان الويرکي قد وصل ای النصف . وان الاعشار قد خربت 
بيوت الاهلين ٠‏ وقد زادت الطين بلة مسألة القائمة التي نزلت بسببها واردات 
العام الماضي الى النصف ٠‏ ۱ 

«هذه هي مختصر احوال الولاية الاجمالية ٠‏ والذين يشتكون من هذه الحالة 
هم الافرنج لانهم يريدون التهام البلاد بهذه الواسطة , فاذا لم ننته من هذه 
الازمة وننقذ الاهالي من براثنها بسرعة 2 تدخل الاتكليز في احوال الاناضول 
بحجة الاصلاح ۰ وتدخل الافرنسيون في احوال سوريا بهذه الحجة ٠‏ الخلل 
سائد ف البلاد » ولیس ثمة اسم للاصلاح » وجرائد اوروبا تكتب المقالات تلو 
المقالات مظهرة سوء الغبة » فاذا تعرضت لاستقلالنا دولة او اكثر من دولة 
وافقها الرأي العام الاوروبي » وقام المستعمرون الذين انشأوا المدارس في بر 
الشام طالبين الاشتراك في اقتسام السلب ٠‏ وعليه فقد اخذت في الاصلاح من 
.يوم حضوري الى هنا لايقاف هذه الحركة ٠‏ وقد انتهت مسألة متصرف المركن 
بهمة دولتکم » ولکن الامور لا تتم بحلها فقط ء فالولاية بحاجة الى اصلاح 
احوالها الالية » واصلاح محاکمها , ومنع الرشوة التي تورث الخجل وتجعل 
الوطني منخفض الراس امام الاجانب ۰ والخلاصة ان الواجب تطبيق قوانين 
الحاکم التي اسسها السلطان لاعادة الامن والسكينة الی قلوب الناس ۰ وما دام 
الحال على هذا المنوال فالدولة لا تصل الى الاصلاح المطلوب لان مجلس الوكلاء 
( الوزراء ) يصدر القرارات ويبعث بهاالى الولايات غير ناظر الى احوال بعض 


الولايات الراقية واحتياجاتها » فتبقى القرارات حبرا على ورق ٠‏ وهذا هو الذي 
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حدا بالافرنج الى عدم الاعتماد على قوانين الدولة العلية ٠‏ فأرجوكم الاسراع 
بالقوانين المطلوبة لان الانظمة الموجودة لا تفيد في الاخوال الحاضرة »2 ومن 
يعتقد ان هذه الحالة تستمر طويلا بلا خطر يخطيءفي 'تصوره ٠‏ وانا اعرف 
الدواء والداء » وارى السكوت عجزا ء ولهذا عرضت المسألة على نظركم ٠‏ » 

وبينما مدحت باشا عاكف على الاصلاح بهذه الروح 
البصيرة » ارسل اليه المابين برقية قال فيها : « ان خديو مصر 
المخلوع اسماعيل باشا توجه الى اوروبا وارسل ولده الى 
الاستانة » فقدم الاخير طلبا الى الحكومة راجيا منها الترخيص 
له بالاقامة مع عائلته في دار السعادة ۰ وقصد الرجل دخول 
الاستانة للفساد »وقد قرر مجلس الو کلاء النعقد تحت رئاسة 
السلطان رفض الطلب » وقرر ابضا اخذ رآي الصدور العظام 
المعزولين TLE SEE E‏ ۽ ري غير الرأي الذي قرره ال و کلاء 
فاكتبوه وارسلوه الى المابين » ٠‏ وواضح انه كان ينبغي لمدحت 
باشا موافقة ال وكلاء على قرارهم اذا كان E‏ 
ولكن ذلك الرجل الكبير ابى الا الصراحة في قوله » وكتب 
للمابين ال تال دما ان اساد اسماعیل عن ا 
لان القائلن انه سیشتغل بالفساد قد بنوا قولهم على مجرد 
الوهم » وستكون اقامته في اوربا مدعاة لكثير من الشائعات > 
واذا فرض ان الرجل سيسلك مسلكا مغايرا لمقاصد السلطان 
فان وجوده في الاستانة تحت رقابة دائمة خير من بقائه في اورباء 
على ان احتراس الحكومة العثمانية من امثاله لا يتفق مع عظمة 
اللك وهیبته ۰ فاسخط هذا الجواب جلالة السلطان ۰ 

وكان مدحت لا يفتأ يقدم استقالته من منصبه حینا بعد 
اخر » ثم قدمها من جدید ۰ فآذا بحسن فوزي باشا یصل الى 
بروت ثم پذهب ای دمشق فیبلغ مدحت انه قادم لطلب العهود 
والواثیق لحلالة السلطان ۰ فتولته حبرة وقص علی محدثه ما 
قام به منذ جلوس السلطان حتی ذلك العهد ء قائلا : ان هذه 
الامور کلها لا توجب تقديم المواثيق ٠‏ واذا كان فيها ما يريب 
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فحدثني عنه ٠‏ فقال حسن باشا : انك ستحول ولاية سورية 
الى قطر مستقل » وقد قمت بما يحقق هذا الظن ٠‏ فقال مدحت: 
ان جلالة السلطان قد طلب مني المواثيق قبل الاشاعات يوم 
كنت في اوروبا وبعد وصولي الى جزيرة کریت » وهنه الاقوال 
قد انتشرت بعد حضوري الى سوريا وهي اشاعة ليس هناك ما 

فلم يجب حسن باشا على اعتراض مدحت ٠‏ ولكن لم تمض 
ثلاثة ايام حتى ابعد ابو الاحرار عن سورية بعد ان اعدت 
الاحتياطات العسكرية لهذا الامر ٠‏ وعهد اليه بعد ذلك بولاية 
ازمير » وعبثا حاول الاستقالة منها فان الاسن لم يقبل طلبه ٠‏ 
وكانت ازمير تتخبط يومذاك في ظلمة رهيبة من الف ۱۳ ار 
والفوضی وقد شاع عنها انها البلد الذي بحکمه اللصوص 
وقطاع الطرقء فعكف على اصلاح هذه الحال ٠‏ ولکن خصومه 
كانوا يفسرون اعماله تفسبرات شتى › فقاوم الباب العالى 
مشاریعه الاصلاحية ورفضها . وازسل الاسن عددا م 
الجواسیس لراقبته ومراقبة رشدي باشا المقيم في مغنيسا ٠‏ 
وكانت صحف اليونان قد حملت حملة' شديدة غلى تركيا » 
فقيل قي الاستانة ان مدحت باشا هو الذي اوعز الى تلك الجرائد 


بكتابة ما کتبته » ثم نشرّت صحفها ان ابا الاحرار قد جن ۰ 


مدحت باشارد) 





السلطان الاحمر 


لم يقم بين سلاطين آل عثمان خلال الستمائة سنة التي 
انقضت علی الحکم العثماني » رجل شر من عبدالحميد » او ند 
له فی استبداده وجوره * ولم تصل الدولة العثمانية في جميع 
ادوازها الى حالتها في زمنه الشووم ۰ وقد الغی الدستور الذي 
اقسم الاإيمان المغلظة باعلانه والمحافظة عليه » وفض الجلس 
وسجن عددا كبيرا من الاحرار او نفاهم الى الولايات النائيلة 
وكانوا السبب الاول في صعوده الى الحكم » والف الحكومة على 
وجه يوافق انانيته وظلمه 

وقد اتجه همه منذ جلس على العرش » الى المحافظة عليه 
باي ثمن كان ٠‏ وكان يعتقد بأن الخطر يتهدهه من ناحيتين » 
ناحية سلفه السلطان مراد ان ثاب رشده اليه پوما وطالبه 
بحقه في اللك » وناحية الشعب الذي تعود في الزمن الاخبد ان 
بثور علی الاستبداد ویخلع اللوك الستبدین ۰ وقد دفع الخطر 
بتقار بر استصدرها من کبار الاطباء تزعم ان السلطان قد فقد 
عقله تماما وان عودته ال العرش ضرب من الستحیل » ولم تکن 
هذه التقاریر صادقة كل الصدق ء فقد استعاد مراد قواه 
العقلية بعد قلیل » وكان ذلك سببا لان يعاني من ظلم اخيه 
مأساة من افجع المااسي البشرية » اذ بقي سجينا حتى توفى 
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بعد خلعه عن العرش بثمانية وعشرين سنة ٠‏ وقد سمح عبد 
الحميد لوالدة مراد وافراد اسرته واصدقائه بزيارته ليشاهدوا 
با نفسهم اعراض مرضه العصبي ٠‏ وتکنه ما کاد یتمائل ال 
الشسفاء حتی منعهم جمیعا من دخول قصر جراغان ۰ ثم حاول 
بعض الاحرار اختطافه من محبسه ۰ فنقله ال قصر مالطتة 
كوشكي وحرم دخول هذا الکان » وحظر دخول الکتب والصحف 
وادوات الکتابة الیه ۰ وفي هذه الانء ترعرع اولاد مراد 
واحفاده » وكبروا امام عينيه » دون ان يسمح للواحد منهم 
بمغادرة القصر . ودون ان يتلقوا من العلم الا ما لقنهم اياه 
بنفسه » وكان يضطر الى الكتابة بالفحم الاسود على بلاط 
القصر الجميل كي يعلمهم القراءة والكتابة ٠‏ 

اما الخطر الثانی فقد حاول عبد الحمید دفعه بالمغالاة في 
الاسم نل فلك 1 كد ل حساك رصا على رال حالف 
يستطيعون خلع السلاطين » اولئك المفكرين الاحراد والوطنيين 
الصادقين الذين يمثلون خيرة ما يجيش في اعماق الشعب من 
ثورة على الظلم » وشجاعة قي كفاحه » واستماتة في هذا الکفاح» 
فشتت رجال الفكر » وفرق اعلام الوطنية » وقضى على كل 
ضمير حي وذهن وقاد » فلم يبق حوله غير المنافقين والمشعوذين 
الذين لاءموه في اخلاقه ومالأوه على ظلم الرعية واستباحة دمها 
والعبث نمرافقها ٠‏ فتصدع بنيان الدولة » واستنزفت 
خيراتها » وعبثت بها الحروب والمظالم * وبينما كان السفاح 
واعوانه یتقلبون فی‌العیش الرغد » ویرتعون ی احضان 
التارف » كانت الامة تزداد فقرا وبوسا ء والدولة تسبر نحو 
الخراب ۰ 

وقد انعدمت في ذلك العهد حرية الشخص تماما . فکان الرء 
يبيت بين زوجه واولاده وهو غير آمن من ان يفاجئه طارق في 
دياجي الظلام فيختطفه من بينهم ليزج به في غيابات السجون 
حيث القيؤود والاغلال » او ليرسل الى المدن الناثية التي تضج لما 
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تراه من شقاء البعدین » او بقذف في اعماق البوسفور ط‌اما 
للحیتان ۰ اما الصحافة فکانت تعیش تخت رقابة متعسف؟ه 
حولتها ای ابواق تمحید وتهد بيد » بضطرب محرروها خوفا 
لكلمة تبدو منهم قد یتأولها او لو زلاهد بعس اع ها ادا 5 
وبحسبتا ان نعزف ان ثمة الفاظا و کلمات مأثورة كان يحظفر 
ذکرها تحت طائلة العقاب من امثال القانون والدستسور ». 
والخلع » والجمهورية » والدینامیت ۰ والثورة » والانصاف ۰ 
والحرية » والعدل اساس اللك » والظلم مر تعه وخیم والحرية 
منتهى غاياث الامم ٠٠‏ الغ ۰ اما الکتب فکان لا بسمح بنش‌ها 
ما لم تعرض على مجلس التفتيش في الاستانة نفسها , » فیقرآها 
اعضاؤه ويزيدون فيها وينقصون ویحرفون ویبدلون وربمسا 
حذفوا من الكتاب صفحات وفصولا فاختل بحذفها الكتاب ٠‏ 
ولقد امتدت ايدي الرقباء الى اكيت القديمة ر ظلت نقراً آٌ 
متات السنین فصودرت وحظر النظر اليها لكلمة مخيفة او جملة 
ثورية وردت فيها ٠‏ وكانت الرسائل الخاصة تراقب »> ولا 
سيما تلك التى ترد الى الذين ينظر اليهم المستبدون بشيء من 
الريبة ۰فاتخذ الاخساء الغادرون ذلك سببا للتأر من خصومهم. 
فكان احدهم يكتب الى عدوه رسالة بتوقيع كاذب فيشير الى 
مؤامرة او مكيدة لا علم له بها , ثم يثير الشكوك حوله لدي 
بعض الجواسيس , فتضبط رسائله وتقرا ء فيتهم باشنع التهم 
ويساق الى اعماق السجون ٠‏ وكان الاحرار يلجأون الى البريد 
الاوربي فيتخاطبون بواسطته بمساعدة بعض الاجانب ٠‏ لان 
كل دولة اجنبية قد بادرت في ذلك الوضع الى انشساء بريدها 
ادر 

وفي ذلك الزمان اضحى الجواسيس هم الذين يتصرفون 
بشؤون الدولة ٠‏ فقد كانت لهم دائرة منظمة في المابين يدعى 
رئيسها « مدير سياسة المابين » ٠‏ ولتلك الدائرة فروع متشعبة 
في انحا ءالبلاد وخارجها , وعمالها مبثوثون في جميع دوائر 
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الحكومة وانحاء الدولة» عملهم التجسس بل التلصص والوشاية 
والافتراء لازهاق الارواح وملء السجون وسلب الاموال من‌اخس 
سبیل ۰ ولم تكن في البلاد كلها زاوية خارجة عن رقابتهم » 
حتى قال احد الظرفاء لو تشعبت ف بلاد الدولة العثمانية طرق 
الحدید واخترقت سهولها وحبالها اختراق «جند الخفية» لكانت 
بلا ریب اغنی بلاد الازرض ٠‏ 

وعلى هته الانقاض ٠‏ انقاض, الدولة التی کانت. تنهار ار کانها 
واحدا بعد اخر » وعلى ذلك انشقاء » شقاء الشسعب التعاظم 
| لمتفاقم »> كانت تقوم قصور يلدز ( الكوكب ) التي تعد من 
NE‏ و ي انفق عليها ما يزيد على تمانية 
ملاین لبرة عتما مه ۰ وف هذه. القصور المتفرقة بين الخمائل 
والغادات والبسا لبساتين في مساحة تزید سعتها علی مساحة بلد 
کبر » والتي كانت تضم بن جدرانها خمسة آلاف من الوظفین 
والخدم والجواري الحسان وسبعة الاف جندي من الالبان »كان 
یعیش وراء عشرات الاسوار والابواب » رجل لا بذکر اسمه الا 
متوجا بالقاب التفخیم والتعظیم . فهو السلطان الاعظم والخاقان 
الافخم »> وسلطان البرین والبحرین » وامام الحرمین الشریفین ‏ 
وهو ظل الله في ارضه , المحفوف. بألطافه. الصمدانية » وعنایته 
الربانية ! 

وکانت اعظم صفات هذا الرجل الخوف . فهو يخاف على 
حیاته من کل احد. حتی من اعوانه وحراسه ومن نسائه واولاده. ۰ 
وهو یخاف من طعامه وشرابه ومن فراشه ووساده » لا بستقر 
له مضجع ولا يهدأ له بال بل یظل متقلبا على اشواك المخاوف 
يسير في قصره ويده في جيبه على المسدس لئلا يكون هناك من 
غرفة اللائدة او غرفة القراءة او غرفة النجارة التي كان يتسلى 
بها والسدس تحت مخدته لیضلل انا مرین علی قتله ۰۱ وقد 
استغل اعواته هذا الضعف فیه فآذکوه وضاعفوه بما کانوا 
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يختلقون له من اخبار وما يصورون له من المؤآمرات المزعومة 
تقربا منه وابتزازا لماله ٠‏ 

وكان عبد الحميد اخوف ما يكون من مدحت باشا لأنه اجرأ 
الاحرار في مناهضة الاستبداد » واصلب الوطنيين في الدفاع عن 
الحق »> وصاحب الفكرة الاولى في الدستور واعلان سلظة الامة 
لتقیید سلطة الاك ۰ فکان من امانیه ان یبطش به ویتخلص مرة 
واحدة منه ومن رفاقه ۰ ولکن مدحت محبوب من الشعب ابر 
عنده » معروف لدي الکثرین من احرار اوربا ورجال السياسة 
فيها » فلم یکن البطش به بالاس الیسیر ۰ وقد رآی السفاح 
ان القضاء علیه بذريعة قانونية » یمنع الشعب واحرار اوربا من 
الاحتجاج والاستنکار ۰ وكان انتحار عبد العز یز قد احفظ رحال 
حاشیته فعزوا الى مسببي خلعه انهم قتلوه » وذاعت هذه الزاعم 
حینا ثم تلاشت ۰ ولکن السلطان عبد الحمید لم یلبث ان عزم 
علی اثارة هذه القضية من جدید ۰ فاستکتب صحفیا یدعی 
مدحت افندی کتابا اسمه « اس انقلاب » ذكر فيه اسراف عبد 
العزیز وتبذ یره وانتحاره ء ثم قال :وقدیکون ضرع عد 
العزيز جناية لا انتحارا ! ثم عمد رجاله الى تلفيق الادلةالمختلفة, 
استعدادا لاثارتها . على ان تلتهم نارها دفعة واحدةكلا من 
السلطان مراد » ومدحت باشا ورفیقه رشندي باشاء والصهرين 
محمود باشا ونوري باشا اللذین اثارا سخطه نی الدة الاخبرة » 
وغبرهم ممن تعرضوا لغضبه ۰ 

اشتغل رجال الاس بهذه القضیة خمس سنوات » ولا تم 
لهم ما شاووا من ادلة مزيفة عرضها السلطتان علی وزرائه 
وطلب منهم ملاحقة مدحت باشا وغيره من المتهمين وادانتهم » 
فلم يجرو الوزراء علی تلویث ایدیهم بهذه الدعوی » فأخذ عبد 
الحمید بقیلهم ویلجاً ال انصار الاستبداد وعباد اللوك فيقر بهم 
منه ويعيدهم الى الحکم واحدا بعد اخر ۰ من جودت باشا الذي 
تعهد بترويج هذه الاكذوبة فعينه عبد الحميد وزيرا للعدلية , 
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الى سروري افندي احد اعضاء المحاكم المشهورين بالفساد وكان 
مدحت قد عزله فعينه السلطان رئيسا لمحكمة الجنايات بعد ان 
نقل مقرها الى يلدز » الى نصرت باشا الملقب بالمجنون وهو الذي 
خصص له سيد يلدز دائرة ة في المابين للاستعانة به على تحقيق 
دسائسه وكان مدحت قد طرده من ولاية الطونة ٠‏ ثم عد 
برئاسة الوزارة الى محمود نديم عدو الحرية وعدو مدحت الاول۰ 

وشاع ذلك بين الناس » فاصبح المنافقون يتقربون من 
السلطان بذم الاحرار والافتراء عليهم » وكان محمود جلال 
الدين باشا قد زوج ابنه منئير. بك من احدى جواري عبد العزيز 
فادعی انه وقف من الجارية علی اسرار موته وقدم بذلك 
تقریرا الى عبد الحميد » فانعم عليه برتبة الوزارة وعينه مع 
سروري افندي في اللجنة التي عهد اليها بالتحقيق في تلك 
الجناية الموهومة ٠‏ 

وذاع ی شهر آذار سنة ۱۸۸۱ ان عبد الحمید بحقق منذ 
سنوات في خلم عمه وفي الاسرار التي اکننفت موته ۰ وتهامس 
الطلعون بانه قد اعتقل لهذا الغرض عشرات التهمن , وان 
رجال السراي قد هددوا والدة عبد العزیز وجواریه وخصیانه 
لحملهم على الادعاء بان عبد العزيز قد قتل » »> فلم يقل احد منهم 
الا الحقيقة » ولكن احد العبيد قد وافقهم على هواهم مع رفيق 
له » وان رجال الاحكام العدلية قد احضروا فخري بك المادين 
الذي يا كان ف معيةاعيد العر نر ومصطفی الملران ورا 
الذین کلفوا تخدمته , افضرابھم ضر با مبر حا » اوارغمه على 
السهر عدة ایام وليال ,2 وعذبهم بالات خاصة بهذا الغرض ۰ 
واغرقهم في الحوض المثلج ليلا » ووضعوا الحديد المحمى على 
رژوسهم » فلم یقولوا الا الحقيقة ولكن مصطفى البهلوان لم 
يتحمل حرارة الحديد فجارى المحققين في اكاذيبهم وقال ما 
امروه به ٠‏ 

وتسامع مدحت باشا بهذه الانباء في مقره بازمير » كما تسامع 


SANS 





بها رشدي في مستشفاه بمغنیسا ء فلم پحرکا ساکنا ولم یقیما 
لها شأنا ۰ وکتب اصدقاه مدحت في اوربا اليه ينصحونه 
بالهرب وارسلوا لهذه الغاية باخرة الی ازمير ء ولکنه ابی مغادرة 
البلاد قائلاا ن للمحاکمات قواعد وانظمة تستدعي الوقوف علی 
حجج المتهم وبراهینه لاظهار انحقيقة وهو مستعد للمتول امام 
المحكمة لاثبات براءته او ادانته ٠‏ 

على انه بینما کان راقدا قي داره مساء الاثنین في ٤‏ ايار من 
تلك السنة » دخل عليه احد اصحابه ينذزه بان الياور حسني 
يك » وهو احد خصوم مدحت ء قد تلقى من المابين امرا برقدا 
يقضي بمحاصرة منژله وقد اتجه ای التکنة العسکویة حالا ‏ تم 
حضر آخر واعلمه ان الجنود المقيمين في التكنة وعددهم اربعة 
آلاف ۰ قد سلموا البنادق وهم على اهنة الحضور للاحاطة 
بسراي الحكومة التي يقيم فيها ٠‏ فلم يصدق مدحت ان السلطة 
تحشد لاعتقاله بضعة الاف من الجنود » ونهض من فراشه 
فنظر الى التكنة القريبة من السراي فاذا بالجنود يتهيأون حقا 


اخفاء خطة الجنود . فأمرا بوضع کمية من الهشیم فی‌احدی انحاء 
الدينة واشعالها . فحسب الناس ان هناك حریقا واخنوا 
یطلقون النار جریا علی عادتهم في ذلك الزمان ٠‏ وبینما الداس 
منشغلون بذلك الحریق الوهمي » احاط الجیش بمنزل مدحت » 
ودخل حلمي باشا وحسني بك وفریق من الضباط یتحرون عنه 
في كل حجرة تحت المناضد والاسرة وبين الجدران » دون ان 
يعثروا له على اثر ٠‏ 

بات مدحت ليلته تلك في القنصلية الفر نسية » وعلم قناصل 
الدول الاجنبية المقيمون في ازمر وعددهم اربعة عشر بالحادث » 
فاقبلوا الى هناك في الصباح يعربون له عن عاطفتهم نحوه وعن 
استنكارهم لما يحدث له ٠‏ ثم ما لبث ان تلقى من جودت باشا 
برقية يعرب له فيها عن تعجبه من التجائه الى قنصلية فر نسا 
حين جاء دوره لاستجوابه في قضية مقتل السلطان عبد العزيز 
ويطلب منه تسليم نفسه ٠‏ فاجابه ببرقية قال فيه ا : « لم 
اسمع بمسألة مقتل عبد العزيز من احدى الدوائر الرسمية 


قبل اليوم ٠‏ وقد طرقت مسمعي هذه الكلمة الآن ٠‏ وعلىكل 
حالء اذا كان لنا علاقة بهذه الجناية » وقد سارت الحكومة على 
قاعدة عامة للنظر في الدعاوي والمحاكمات » فلم خالفت القاعدة 
العامة المتبعة وارسلت الى منزلى جحفلا جرارا ؟ وما الذي 
رای ال د رن سارت سان الها ل مارك مدر اسلف عر سال لد ري اس 
ا ا 7 ثم لحق به خادمه پوست آغا لحر آنا وبقي سؤاله دون جواب ؟ او هل دعانا احد الى محاكمة فرفضنا 
الجنود قد احاطوا بالقصر من جهاته الاربع وقي ايديهم الحراب دعوته ؟ » وقال في ختامها : « اني احب ان ينظر فيهذه المسألة 
والبنادق ٠‏ فاستضحبه الباشا معه وسارا هنيهة على اقدامهما امام محكمة » غير ان حركة الحكومة الاخيرة قد سلبت من قلبي 
5 شاهدا عربة فرکباها ای حي الافر نج ٠‏ ولا وصلت الى امام کل ثقة. فاذا و نقت‌بان حياتي وشرفي يسلمان من کل تعرض» وان 
قتصلية فرنسا ۰ تعالت الطلقات النارية اکثر من قبل ۰ فلم محاكمتي ستكون علنية » حضرت ای الحکمة بکل ارتیاح » ۰ 
يكن من مدحت باشا الا ان دخل القنه لبة وامر خادمه بالعودة فاجابه جودت باشا.بان السراي ارسلت هیئة لاستجوابه 
الى القصر لاعلام عائلته بیقر فا ۶ علی باخرة خاصة ۰ ووجهت وزارة خارجية فرنسا ای قنصلها 

وكان الياور حسني بك والقومندان حلمي باشا قد ارادا في ازمير برقية قالت فيها انه لم يبق من مبرر لبقاء مدخت باشا 


ویهمون بمفادرة العسکر ۰ فهجس فی صدره ان عبد الحمید قد 
امر بقتله والا لما كانت هناك حاجة الى هذا الحشد الكبير من 
الحیش ٠‏ فغادر السراي نحت جد حالظلام لا يدري الى اين 
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قي القن لقنصلية ما دام قد قبل مبدأ المحاكمة ووافقت حكومة الدولة 
غلى ذلك ٠‏ فلم يجد مدحت بدا من مغادرة القنصلية وتسليم 
نفسه الى' حلمي باشا ٠‏ ثم وصلت الباخرة « اسطنبول » تحمل 
جودت باشا نفسه » وعلي باشا الذي عين واليا على ازمير بدلا 
کک ےا رو عدو ا له و ان بك شتقيق 2 کن 
الش ركسي قاتل حسين عوني باشا الذي سبق ذكره وقد رقاه 
السلطان من نفر في البحرية الى رتبة قول اغاسي وادخله في 
زمرة ياورانه » وعددا من رجال العدلية والشرطة السرية ٠‏ 
فنقل مدحت اليها , ولكنها لم تبحر به فوراء بل ظلت راسية 
فی الیناء بانتظار رشدي باشا » وکان هذا الرجل السن بقیم في 
مغنیسا علی مقربة من ازمیر ء وقد الح عليه المرض حتى اشرف 
على الموت » فارسل جودت باشا عددا من الحنود لاحضاره 
فاحاطوا بمنزله وعاملوه بقسوة لا یعامل بها الا الاشقیاء وکان 
مقيدا لا يقدر على القيام فلم برحموا ضعفه وشیخوخته ۰ بل 
نقلوه الى ازمير عنوة > ثم تبين لهم ان سفره في الباخرة سيقضي 
عليه » فاستجوبوه وساقوه الى سجن ازمير , فلم يلبث ان 
مات هناك ٠‏ 

استجوب مدحت باشا خلال عودة الباخرة الى الاستانة » 
ثم اثناء سجنه هناك » عن التهمة الموجهة اليه والى رفاقه » 
وخلاصتها ان الاحرار الذين خلعوا السلطان عبد العزيز قد 
شكلوا في السراي السلطانية لجنة مؤلفة من مدحت باش 
ورشدي باشا وحسین عوني باشا والصهر محمود باشا وحسن 
خیرالله افندي شيخ الاسلام » وکان السلطان مراد لا صدر 
امرا الا بموافقة حذه اللحنة » كما ان امور الدولة كلها كانت 
تجري تبعا لا بریده اعضاوّها ء وان السلطان مراد اصدر 
ارادة سنية بهذا العنی ۰ وقد قتل مصطفی البلهوان والحاج 
محمد وفخري بك الساطان عبد العزيز بأمر من الصهرين 
محمودباشا و نوري باشا » وبما ان محمودکان من اعضاء اللحنة 
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فلا ريب في انه قد اصدر امره برأي رفاقه » وان الجناة الثلاثة 


قد انتخبوا باتفاق اعضاء اللجنة « وهذه هي اکبر الدلائل التي 
برهنت لجلالة مولانا الخاقان الاعظم » على ان الجناية مرتبة 
من قبل الوکلاء باشتراك محمود باشا ونوري باشا وامر 
السلطان مراد » وقد قام الدلیل علی ذلك باعتراف اندن من 
المجرمين هما مصطفی البهلوان والحاج محمد اللذان اقرا بانهما 
قتلا السلطان عبد العزيز بأمر محمود باشا و نوري داش ؛ 
وبشهادة اننين من الزنوج افادا انهما شاهدا وقوع الجريمة ٠‏ 

قد اجاب مدحت باشا بان انتحار عبد العزيز قد ثبت 
رسمیا » وانه يسمع بمقتله للمرة الاولى » وان اللجنة المذكورة 
لم يكن لها وجود » ولم بحضر الصهر محمود باشا جلسات 
هذه اللجنة الموهومة إو غيرها من اللجان ٠‏ اما الجناة المزعومون 
فالوكلاء لا يعرفونهم » وقد انتخبوا من مستخدمي سراي 
السلطان مراد ٠‏ والقول بان اثنين منهما قد اقرا بالجناية يدعو 
ال التعجب » ولا بنخیل عاقل انهما زعما ما زعماه بلا تهدید 
وتعذيب » وذلك هو ولا ریپ شأن الز نحین اللذین شهدا بانهما 
حضرا مصرع عبد العزیز ۰ وقد دام التحقیق معه اکثر من عشرة 
ايام » اجاب خلالها علی مثات من الاسثلة بعضها يدور حول 
الجناية الزعومة وبعضها لا یمت الیها بصلة ۰ ولم بدهش ابو 
الاخرار من کل ما احیط به من الدسائس وما سمعه من 
الا کاذیب وما عرض له من الضحکات » بقدر دهشته من ان 
بقول له راغب بك احد قرناء السلطان اثناء التحقیق ان الدستور 
الذي وضعه هو ورفاقه كان ضارا بمصلحة الامة ٠‏ وهو يعلم 
ان بلاد البلغار ومصر والصرب والجبل الاسود واليونان قحد 
انفصلت عن الدولة العمثانية فسبقتها خلال سنوات معدودات 


اشواطا لعيدة ف مضمار التقدم لسبب اساسىي واحد هو انها لم 
تخضع للاستبداد و الفوضى بل اعلنت كل منها دستورا لها 
واخذت تدیر شوّونها باحکام هذا الدستور ۰ولم يتألم من شيء 
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بقدر الهمن ان يقبل عليه في سجنه يوما ء خيرالدين آغا احد. 
مصاحبي السلطان » يغريه بالاعتراف بانه اشترك في الجريمة 
بأمر السلطان مراد فالسوّلية لا تقع علیه بل علی السلطان 
السابق .ويستشهد على ذلك بنفسه فیقول:« لو امرني جلالة 
السلطان بقتل شخص مثلا » لنفذت امره في الحال وکنت بریثا 
من کل تبعة ۰ وانتم مثلي في تلك الحالة فلو قلتم ذلك لغادرتم 
هذا السجن » ۰ فیجیبه مدحت بتأثر عظیم : « یاحضرة الاغا 
ان في كلامك ما لا ينطبق علی الحقيقة » فان القانون والشرع 
یعذران الرحل ناظرین ای شخصه ووظیفته . وانت في خدمة 
جلالة السلطان وقد اشتراك بماله فأنت من عبيده » ولعل لك 
عذرا في ان تقول ما قلته ٠‏ اما وكلاء الامة فهم مسؤولون في کل 
لحظة » ليس عن قتل شخص بل عن کل بادرة تبدر منهم 
فآّذا امر السلطان احدهم ان یصفع شخصا ونفذ امره کان 
مسوولا آمام القانون وامام الهيثة الاجتماعية ۰۰ » وما لث 
التهمون ان ابلغوا صك الاتهام الحافل بالتناقضات » وعین یوم 
۵ حزیران موعدا للمحاکمة ۰ 


ما عه اي سراي لور 


سلطان مخلوع يريد خلفه الاستبداد بالملك ولكنه يخاف 
الوقوع فيما وقع فيه سلفه » ويبعثه هذا الخوف على الامعان 
في الاستبداد » والاسراف في الظلم » واستئصال كل ما يهدد 
عرشه القائم علی الجور والطغیان ۰ هذا ما كشفت عنه فرية 
مقتل عبد العزيز » واثبتتهمحاكمة مدحت باشا وبقية المتهمين ٠‏ 

شكلت المحكمة داخل سراي يلدز بالقرب من مخفر مالطة » 
فنصبت خيمة كبيرة خضراء محاطة بسياج وسط ميدان واسع 
احبط بالعنود » ووزعت تذاكر « الدعوة » الى بعض المقربين 
والصحافيين الاجانب والوطنيين » وجعل منبر القضاة مر تفعاعن 
وجه الارض بمقدار متر واحد اما المتهمون فحفرت لهم في الارض 
حفرة بعمق نصف متر ليقفوا فيها ٠‏ 

وكان الرئيس الاول. لهذه المحكمة سروري افندي ورئيسها 
الثاني خرستو ريدي ٠‏ واعضاؤها توفيق افندي واممين 
افندي والمهتدي وحسين .بك وتكفور بك ٠‏ وقام لطيف بك 
بوظيفة النائب العام ٠‏ وكان اكثر هؤلاء القضاة من الجواسيس 
السابقين ٠‏ وقد قالت احدى الشخصيات الاوربية بصددهم انه 
یجب ان لا بصلب کلب اتباعا لحکمهم . فکیف بالحكم على 
اعظم شخصية في الدولة العثمانية ورکن الاصلاح التین فیها ! 

وکان التهمون خمسة عشر منهم السلطان مراد ووالدته 


۲۳ 











والجارية م« عرض نياز قالفة » الذين اصدر عبد الحميد عفوا 
عنهم مکتفیا بالصناق تلك الجريمة النکراء بهم ٠‏ ومنهم رشدي 
باشا الذي توفى في ازمير ٠‏ ومنهم مدحت باشا الذي ابقي في 
غرفة خاصة داخل المخفر حتى يجيء دوره ٠‏ وأدخل الباققون 
الى الخيمة التي سميت بالمحكمة ٠‏ 

سثل المتهمون الاربعة الذين قيل انهم اشتركوا في اقتراف 
الجريمة » فقال مصطنی البهلوان ان محمود باشا ونوري باشا 
قد امراه بقتل عبدالعزیز فقطع عروق ذراعه الیسری وجرحه في 
ذراعه الیمنی » وکان فخري بك قابضا علی ذراعي السلطان ‏ 
وقد جلس الحاج محمد ومصطفی الجزاثري على رکبتیه » وکان 
هذا المتهم ستحدت وکانه بقراً خطابا محفوظا » وهو مع ذلك لا 


بتآثر » بروي تفاصیل جريمة القتل وكأنه يروي قصة لا علاقة 
له بها ٠‏ وصدق الحاج محمد علی قول البهلوان ۰ اما مصطفی 
الجزائري فقال ان البهلوان ورفیقه یکذبان ۰ وکذلك کذبهما 


فخري بك قائلا ان السلطان عبد العزیز قد انتحر انتحارا ولم 
يقئله احد » وان ما يقال عكس ذلك هو كذب وافتراء * 
وسئل نجيب بك وعلي بك , وكانا متهمين بانهما قد وقفا 
امام حجرة عبد العزيز ساعة قتله مشهرين سيفيهما » للمحافظة 
على الحجرة ومنع نساء القصر من الدخول اليها » وقد شهدت 
بذلك جارية تدعى بروين فلك تزوجت منير بك بن محمود جلال 
الدين بك ء كما شهد به خصيان قالا انهما كانا مارين امام 
الحجرة فشاهدا بابها مفتوحا » ورأيا الجناة. داخلها قد اخذوا 
يقطعون ذراعي عبد العزيز » وكان الضابطان يحرسان باب 
الحجرة وقد اتکاً کل منهما علی سیفه ء وقد مرا بهما ونظرا 
الى داخل الغرفة فلم یمنعاهما من ذلك ولم یقولا لهما کلمة * 
وقد اجاب نجيب بك على هذه التهمة بانه كان في المخفر يعني 
بتبديل ثيابه لما سمع خبر انتحار عبد العزيز » وقال علي بكانه 
عين ياورا للسلطان مراد قبل انتحار السلطان الخلوع بیسوم 


واحد » ولم يكن حاضرا في وقت الحادثة بدائرة فرعية ۰ 

وجاء دور محمود باشا ونوري باشا المتهمين باصدار الاوامر 
الى المتهمين الاربعة باقتراف الجريمة » فأجاب محمود باشا بأن 
عبد العزیز قد قتل نفسه ء وان ما قيل.في حقه هو اختلاق 
محض ٠‏ وكذب الذين زعموا انه ذهب الى دائرة فرعية قبل 
انتحار عبد العزیز > قاثلا انه قادر على ان يثبت بشهادة 
الشهود اين قضى وقته من يوم خلع عبد العزيز الى يوم 
انتحاره ٠‏ ونفى نوري باشا ايضا كل ما نسب اليه ٠‏ 

نم تكلم محامو الدفاع بما برضي الحكام الذين عينوهم 
تعیینا لهذا الغرض » مبتعدين عن جوهر القضية » منوهين بشفقة 
السلطان التي تسع كل جرم ! 

وسئل الطبیبان ماقو باشا وقاسترو افندي عن المقص الذي 
انتحر به عبد العزیز » هل یمکن ان یجرح بمثله جرحا کجرح 
السلطان » فقال قاسترو افندي ان في وسع الاستان ان يذبح 
رحلا بهذا القص لا ان بحرحه فقط » فوبخه الرئیس وقال له 
انك معتوه ! فلم ينبس احد الحضور ببنت شفهة ۰ 

واخرا جيء بمدحت باشا من الغرفة التي ینتظر فیها» 
فتخلى سروري افندي عن رئاسة المحكمة لخرستو ريدي » 
وكذلك كان يفعل كلما جاء دور مدحت ٠‏ لانتشار نبأ خصومته 
وایاه » ايهاما للناس بان المحكمة حريصة على اقرار العدل : 
فكان اول ما فاه به ابو الاحرار قوله : اولا اشکر للباري جل 
وعلا اني دعيت الى هذه المحكمة بسبب هذه القضية ولم ارتكب 
شيئا يدنس الشرف والمروءة » ولو فرض وكان ما اتهمت به 
صحيحا فليس هو الا نتيجة الغيرة على الوطن ٠‏ ثانيا اشكر 
للسلطان انه يريد اظهار الحقيقة للعيان بجعله المحاكمة علنية* 
وثالثا اشكر للمحكمة انها لم تبلغنا حكم الاعدام قبل سؤالنا 
عن اسرار القضية بل ترکتتا ندافع عن انفسنا بحرية ! 

فقال الر یس : نعم » نعم »> وقد قرآتم ورقة الاتهام فکیف 











وجدتموها ؟ فأجاب : نعم » قرأت ورقة الاتهام ووجدت فيها 
شيئن صحيحين احدهما البسملة الوجودة ی اولها ء وثانيهما 
تاريخها المؤجود في النهاية » وما بقي فیها فهو كذب وافتراء 
وخروج عن موضوع القضية » ثم طلب قراءة ورقة الاتهيام 
ليجيب على محتوياتها ٠‏ فقال الرئيس : ان عليه ان يجيب على 
التهم الموجهة اليه وحده ٠‏ فاعترض على ذلك بان المسألة مسألة 
ثم تصل الینا بالتسلسل » وقد كتبت الحکمة اجوبة الکتبرین» 
وهي تدعي انهم هم القاتلون » ثم تسند الي الحرم انا ورشدي 
باشا » فثبوت الجريمة وتهمة هؤلاء اصل » ومسألتنا فرع » 
وعليه فيجب البدا اولا من الاساس وقراءة المضبطة ٠‏ ولكن 
الرئيس يرفض قراءة صك الاتهام » ويسأل مدحت عن السبب 
الذي حدا بالوكلاء الى اخذ خنجر عبد العزيز بعد خلعه » فيقول 
ان السلطان المخلوع لا يجوز ان يبقى معهسلاح وقد جرد عبد 
العزيز من سلاحه بقرار من مجلس الوكلاء ٠‏ ويسأله عن سبب 
ابقاء فخري بك في خدمة عبد العزيز وفصل غيرهمن الامداء فيقول 


ان بقاء فخري بك في القصر كان بطلب السلطان المنتحر وانه لا 
يغرفه قبل اليوم ولا يعرفه رشدي داشا ٠‏ ثم يسأله عن 
الحراس الذين ارسلوا لخدمة عبد العزيز وسبب ٠‏ تخصيص 
رواتب كبيرة لهم » فیجیب بانه ورشدي باشا لا بعرفو نهم واما 
مرتباتهم فلیست کبرة بالنسبة لقبولهم ان يسجنوا مع 
السلطان ۰ 


ویقول الرئیس ان التحقیق في مصرع السلطان کان ناقصا 
فيجيب مدحت انه لما حضر الى دائرة فرعية كانت التحقيقات 
قد تمت واكتفى بها جميع الوكلاء ولا سيما بعد الاطلاع على 
تقرير الاطباء ٠لم‏ يخرج الرئيس عن اساس الدعوی فیسال 
مدحت عن سبب التجائه الى القنصلية الفرنسية فيروي حادثة 
محاولة اعتقاله والظروف التى دفعتة الى ذلك + ويسألة عمننا 


2 


قیل من اعتزامه قلب النظام اللکي ای جمهورية فیقول ان هذا 
الموضوع خارج عن جوهر القضية ولا يجيب عليه » ويمسأله 
اسثئلة اخرى من هذا النوع فيرفض الجواب عليها طاليبا 
حصر الاسثلة في اساس الدعوى , ملحا على قراءة صك الاتهام 
ليجيب عليه مادة فمادة ٠‏ ولكن الرئيس بادر الى اعلان ختام 
الجلسة ٠‏ 

وتابعت الحکمة ی البوم التالي النظر في الدعوی بحضور 
المتهمين ما عدا مدحت باشا الذي اودع في المخفر شأنه في اليوم 
السابق٠‏ وقد استمعت الى افادة ستة وعشرین شاهدا لم 0 
في قول احدهم ما يثبت تهمة القتل او غيرها من التهم المتعلقة 
بها الا الجارية « بروين فلك » التى زعمت انها رأت الضابطين 
نجيب بك وعلي بك اثناء نزولها علی‌سلم السراي قبل وفاة 
عبد العزيز واقفين على باب حجرته » والجارية « ذوقیاب قالفة» 
التي زعمت انها لا دخلت حجرة السلطان علی اثر وفاته 
شاهدت مصطفی الجزاثري بغادرها من النافذة ویرمی ننفسه 
من اعلى القصر وكانت قد قالت خلال التحقيق ان SEN‏ 
حينذاك في الطابق الاعلى من القصر فقالت هذه المرة انه كان في 
الطایق الاوسط ۰ والا الز نجیان ریحان وراقم اللذان زعما ۳ 
شاهدا الضا بطن‌علی باب لححرة وشاهدا التهمین الار بعةیقتلون 
عبد العزيز لأن الباب كان مفتوحا ء کما شاهدا محمود باشا نی 
و ا ا EA‏ مسار 
التحقيق انهما شاهداه يتحدث مع الجارية « عرض نياز قالفة » 
فلم يشيرا ١ل‏ ذلك امام المحكمة ٠‏ 

ثم نهض محامو الدفاع يلتمسون شفقة السلطان » فوقف 
محمود باشا فقال اني لم اوكل احدا عني » وكرر اقواله السابقة 
وزاد عليها انه كان في يوم الحادثة نفسه فيمنزل رشدي باشا 
وقد علما بها هناك ٠‏ فقال الرئيس ان رشدي باشا يقول انك 
لم تكن في منزله .يوم الاحد وقرأ مقطعا من افادة رشدي باشاء 


٩۷‏ مدحت باشا(۷) 








فقال محمود باشا : هذا افتراء کنبته انت بخطك » فسكت 
الرئيس ولم يجب على هذه التهمة ٠‏ 

وتبعه فخري بك وعزت بك يدافعان عن نفسيهماء فلم 
یصغ احد ای اقوالهما ولم پترکاهما پتمان دفاعهما ۰ ثم جيء 
بمدحت باشا فالح مرة اخری على قراءة صك الاتهام لیجیب 
على ما تضمنه » وروي ما سمعه عن الوان التعذیب التي عاناها 
التهمون کي یقروا بالجريمة النسوبة الیهم» ثم قال ان الز نجیین 
قد ارسلا ال داثرة فرعية مع من تدعي السراي انهم قتوا 
السلطان ۰ وقد اعترفا بانهما ریا الجناة‌یرتکبون الجناية ولم 
يعترضا على ذلك او يقولا كلمة ٠‏ فلم لا تعدهم المحكمة 
مشت ركين في الجريمة ؟ ثم هاجم اساليب المحكمة المخالففسة 
للقانون لانها لم تسهل للمتهمین الاجتماع بمحامیهم » ولم 
تجمعهم بعضهم ببعض » ولم تدع والدة عبد العزيز ونساءه 
وحنود مخفر فرعية والاطباء الذین فحصوه للشهادة » وقالت 
ان السلطان دفن حيا فکیف جهل الاطباء ذلك ولم یفرقوا بين 
الحي والیت ؟ واتهمها بانها تكتفي باقوال بعض المأجورين او 
العترف بن‌عنوة لاعدام احد عشر شخصا بلا جرم ولا مسو 
قانوني ٠‏ فقال الرئيس : ان الكلام الذي تقوله هو جناية 
جديدة تضاف الى جنايتك الاولى » نضحك واجاب : لقد 
اصدرتم علینا حکم الاعدام واذا جنینا جناية فوق جنایتنا الاول 
فلا سبیل ال اعدام احدنا مرتبل ولكن في وسعكم ان تكتبوا 
الجناية الثانی‌عا ی حجارة قبورنا » وانتم لا تستطیعون منعنا 
من الدفاع عن انفسنا ولکن اذا کان في اقوالنا کذب و غلط 
قبینوه لنا ۰ وکرر طلبه بحلب والدة عبد العزیز ونساثه 
والاطباء الذین عاینوا جثته وحمیع الضباط والجنود الذین 
كانوا في داثرة فرعية لسماع اقوالهم امام الحکمة» واصر علی 
براءته وعلی جهله القتل ۰ وعلی ان الدعوی ملفقة من 
اساسها ۰ وطلب ان يوجه الى المتهمين الذين اعترفوا بالجريمة 


۹۸ 


بعض الاسئلة ٠‏ فأحضر الرئیس مصطفی البهلوان وساأله کیف. 
وقعت الحريمة واعاد الرجل اقواله السابقة فقال مدحت : 

«ایها الرئیس ان هذا الرجل كان قد قتل رجلا غير السلطان. 
عبد العزيز لان المنتحر كان قد قطع في ذراعه ما طوله خمسة 
سنتمترات وهذا الشاهد القاتل يقول انه قطع عروق الذراع 
اليمنى. قطعا باتا » وقد لوحظ عند ترتيب الشهادة ضد 
الصهرین شيء واحد وهو ان الشهادة المزورة ضدهما قد کتب 
فيها انهما قالا للبهلوان اقطع عروق ذراع السلطان اليسرى »> 
لجعلها موافقة لتقرير الاطباء » اما الرجل فيقول انه قطع جميع 
العروق » ومن العلو ان الانسان يجب ان يكون جراحا للبحث 
عن العروق التي تحتوي الدم في ذراع رجل ولا سيما اذا كان 
بدینا کالسلطان عبد العزیز ء اما مصطفی البهلوان فهو لا 
يعرف اي عرق يحوي الدم ولهذا فانه قد قطع العروق کلها » 
والنائب العام يقول في. ورقة الاتهام ان مصطفی اقر بانه قطع 
من ذراع السلطان ما یقارب خمسة سنتمترات وهو قول بتفق 
مع تقرير الاطباء ولکنه لا یوافق کلام مصطفی الآن وعلیه نهو 
من اختراع ذکاء الناثب العام ۰ ومن العجیب ان مصطفی بقول 
انه قطع العروق بسکین ولم یقل انه قطفها بمقص , ولو قال انه 
قطعها بمقص لاتفقت اقواله مع تقریر الاطباء ولا اضطر الحکمة 
الى ارتكاب الكذب في هذه المسألة والادعاء بان الوكلاء قد وضعوا 
المقص في الدم ٠‏ » 

ولما اعترض النائب العام على اقوال مدحت اجاب هذا ان. 
مصطفی یقول انه قطع کل عروق الذراع وانتم تقولون انه قال 
بانه قطع خمسة سنتمترات وها هو حاضر هنا فسلوه وقولوا 
له ما هو السنتمتر و کیف تکون نسبته ال التر » لنری همل 
یعرف ان یقول هذا الکلام ام حو قول مزور وملفق علی لسانه ۰ 
ویقول مدحت بعد ذلك ان هذه المسألة هى نقطة واحدة مما 
ورد في مضبطة الاتهام من الاکاذیب » وقد. زیف هو منها حین 


ووب 

















قرأهنا 35 اكذوبة 'فلتقرأ عليه ليبينها واحدة بعد اخرى ولكن 
ار تسا پم عا رة فر م ق 


وتسمع المحكمة من ثم اقوال شاهد مرتجل يزعم انه سمع 
مدحت باشا يتحدث حديثا يفهم منه انه قتل عبد العزيز وكان 
بتوي قتل اعضاء البيت المالك جميغا » فيجيب مدحت بان هذا 
ا 
کان قد فکر في قتل اعضاء البیت الالك فلیس من العقول ان 
معتر ف بدلك امام مفل هذ! الرجل اي لا یکاد بعرفه** 

وتنتهی الجلسة دون ان تمحص الحکمة اقوال التیمین 
و تجیبهم الى مطالبهم وه را 
الثالت الى المحكمة ويودع مدحت في المخفر » فیبادر الرئیس 
المتهمين بقوله : ان المحكمة قد حكمت على مصطفى البهلوان 
والحاج محمد ومصطفی الجزاثري وفخري بك وعلي بك و نجیب 
بك بالاعدام وفقا للمادة ۱۷۰ من قانون الجزاء » وحکمت علی 
محمود باشا ونودي باشا ومدحت باشا ورشدي باشا بالاعدام 
ايضا بموجب المادة 0؟ لانهم مشاركون للجناة في الجريمة » 
وحکمت بالسجن عشر سنوات علی سید بك وعزت بك لانهما 
عاونا القاتلین ۰ وما کاد الرئیس ينتهي من تلاوة الحکم » حتی 
صوب الجنود بنادقهم الی التهمیل وقبض علی کل واحد منهم 
جنديان » ثم قادوهم واحدا بعد اخر وراء كل منهم كتيب ة 
من الجنود ٠‏ 

ثم جیء بمدحت باشا ال الحکمة منفردا فابلغ الحكم عليه ٠‏ 
وکان ابو الاحرار موقنا بان الاوامر قد صدرت الى اعضاء الحکمة 
باصدار هذا الحكم مهما كان من تهافت الادلة التي يبنى عليهاء 
قلم يقل كلمة واحدة ءولا خرج من الحكمة لبعاد ال السجن» 
شاهد جودت باشا وسروري افندي واعضاء المحكمة وبعض 
رجال المابين واقفين للتفرج به وفي مقدمتهم راغب بك قرين 


۳ 


السلطان » فقال له مدحت ساخرا وهو يهيم بالصعود الى 
العربة : ايها البك لقد اجهدت نفسك وشغلت فکرك » لتخدم 
الدولقو الامة باستصدار الحکم علینا بالاعدام » وانت تتفرج 
الیوم هنا » فیجب ان تحضر لتنظر الینا حين يوضع الحبل في 
اعناقنا فان سرورك حینثذ یکون اعظم ۰ » 

و کان من الواجب ان یبلغ التهمون صورة القرار الذي صدر 
بحقهم لتمییزه ضمن الدة القانونية ۰ فاهملت المحكمة همذا 
الواجب كما اهملت كثيرا غيره من قبل ٠‏ الا ان هذا لم يمنع 
مدحت باشا من كتابة لائحة سجل فيها اوجه اعتراضه على 
الحكم » وسلمها الى طاهر آغا احد المقربين من السلطان ثم دعا 
طاهر آغا يؤما وحلفه يمينا ان ينقل الى السلطان اقوالا كثيرة 
قالها له »> ومنها « ٠٠٠‏ قل لجلالته ان اجدادك كانوا يقطعون, 
رأس الوزير بين يوم وليلة وهي صفة لا تنطبق على ملوك هذا 
العصر » ولکن جلالة السلطان لو امر بذلك فقطعت اعناقنا » 
لكان ذلك احفظ لسياج الدولة من ارتكاب مثل هذه الجناية 
باسم العدل ٠‏ 
٠٠٠١ «‏ ان المظلوم قي الدنيا يلجأ الى السلطان للاخذ بناصره 
والانتقام له من القوي ۰" انذین بظلمهم السلاطين فانهم 
بلجأون الى ملك الملوك وهو السلطان الاكبر جل وعلا » واذا 
كانت المحكمة التي يرئسها سروري افندي لا يميز حكمها ولا 
يستأنف في الدنيا فان تمييزه ونقضه يكون عند الله » وليس, 
هنالك حراس الشراكسة ووحوش الالبان لاسكاتي واعتقالي 
وحرماني من النوم ء بل مناك (ساوي السلطان ویحضر ملي 
عاري الجسد » ۰ 


























مصرع مدحت وانتصاره 


شاع كذب التهمة التي نسبت الى مدحت باشا ورفاقهء 
بوظهر تلفیقها بعد الحاکمة صارخا جليا » واحيت اقوال مدحت 
ف الحاکمة فى قلوب الذین تسامعوا بها الحب القديم الذي 
یکنونه له والاحترام العمیق الذي یمحضونه ایاه فأخسنوا 
يهمسون بالحقيقة التي تجلت لهم , ويرددونها في كل مكان 
معجبیل » دید ان الاجانب قد اذاعوها في صحف اوربا فنشرت, 
'الفصول الطو ال عن هذه الفضيحة وكثر اللغط حولها في كل 
ان 2 

وزاد في حرج الموقف :ان الاطباء الاجانب الذين فحصوا جثمان 
عبد العزیز قد ارسلواکتابا الى عبدالحميد قالوا فيه ان احدوثة 
قنله هی کذب محضص ,وارسلوا من هذا الکتاب نسخة الى كل 
سفارة احنبية ۰ فاجتمع السفراء في منزل الكو نت كورتي سفير 
ايطاليا » وتذاكروا في قرار المحكمة » واستعرضوا حياة مدحت 
باشا الشرقة بایات الدفاع عن امته ووطنه » واتفقوا علی انقاذ 
“المحكوم علیهم من حکم الاعدام ٠‏ ثم اجتمعوا في دار السفارة 
الايرانية وان ها م کان اکر ا ا ا 
حضر المحاكمة ونابعها باهتمام » ووضعوا بالاشتراك معه كتابا 
ال السلطان و‌کلفوه تسلیمه یاه ۰ وخلاصة هذ! الکتاب ان 


A 


المحكمة قد حكمت على مدحت باشا ورقاقه بلا دليل ولا موجب»ء 
واستعملت معهم الضد: . فادا عفا السلطان عنهم خدم الدولة 
خدمة سياسية تذکر له بالشکر , فاجاب عبد الحمید علسی 
کتاب السفر!ء بان العفو وعدمه هما من حقوقه ء وانه یعجب من 
تقدیم مثل حذا الکتاب بواسطة محسن خان سفیر الدوله 
الايرانية التي تصلب الناس بلا حكم ٠‏ فرد محسن خان على 
ذلك بقوله : ان المحكمة التي جرت في يلدز لم ير الراؤون مثلها 
في بلاد العالم كله » واذا ذكر له جلالة السلطان حادثة تشسابهها 
في بلاد العجم كان له من الساكرين ! 

واجتمع الوزراء والعلماء على الاثر في سراي يلدز بحضور 
السلطان » لیاأخنوا قرارا نهائیا بصدد هذه القضية ٠‏ فلم 
بوافق علی الحکم سوی ناظر العدلية حودت باشا والصدر 
الاعظم محمود ندیم وشیخ الاسلام عرياني زاده ۰ وکان عبد 
الحمید مصراعلی تنفیذالحکم فاعادرجاله‌الکرةعلی التهمین لحملهم 
علی الاعتراف ۰ کانوا ینادون الواحد منهم في موهن الليل »2 
فیقولون له ان حکم الاعدام سینفذ فیه صباح الغد » وانه ان 
شهد شهادة ترضي السلطان عفا عنه ۰ ولکنهم لم بستطیعوا 
الوصول الى الغرض الذي يريدون ٠‏ فاسقط في يد عبد الحميد 
ودأى نفسه مضطرا! الى استبدال النفي المؤبد بحكم الاعدام ا 

وفي يوم الخميس ۲۰ تموز نقل المعتقلون مع غروب الشمس 
الى الباخرة ع زالدين فسارت بهم الى جزيرة رودس ومنها الى 
مينا ءبور سعيد فالبحر الاحمر ثم رست في جدة فانزل المنفيون 
الى البر وسجنوا في منزل هناك ».ثم سيقوا الى مكة ومنها الى 
الطائف التي تقرر ان تكون مقرا لهم ٠‏ وكان الناس يظنون ان 
المنفيين قد ارتكبوا جريمة شنعاء » فسمعوا عكس ذلك من 
قناصل الدول في جدة , ومن الاجانب الذين قرأوا الصحفاء 
وشاهدوا على ظهر فخري بك آثار الحديد الحمی بالفار » 
فاعربوا عن اسفهم لما لاقاه هؤلاء البؤساء من فظائع پلدز » 


EEE 

















وكان العر بان يقبلون لرويتهم شاكي السلاح قائلين لهم الله 


۱ 


E 
لم يكد المنفيون يستقرون في سجن الطاثف الذي انتقلوا‎ 

E‏ وة الو تة ال عات ام وا 
حتى اضيف اليهم زميل جديد هو شيخ الاسلام حسن خرالله 
افندي الذى I ES‏ 
عبد 1۱ DS‏ ا ا ل E‏ 


الحرم ال لنبوي الشریف لابعاده عن الاستانة » ثم عزله منها 
وسجنه في مكة » وما كاد د مدحت وراقه صلون ال 
الطائف حت ا للد ه فيه » كي يعاني 
مثل العذاب الذي يعانون ٠‏ ثم استقبل السجن نزيلا جديدا هو 
O a‏ 
العصيان » ولعله خشي ان يطلق سراح المعتقلين ٠‏ 

وتضيع اخبار ابي الاحرار في رمال الحجاز » ولکن من عرضوا 
لهذه الحقبة المظلمة من حياته يؤكدون ان رجال عبد الحميد لم 
بدعوا وسيلة من الوسائل التي تسيء ء الى مدحت ورفاقه ‏ 2 
و تحول دون هربهم او ۱ اتصال الناس بهم » الا ولجأوا اليها ٠‏ 
وقد حاطوا/الطاثف با لاي من الجنود وفرقتين من الدفعية » 
وارسلت السراي ای جدة ومكة والطاثف عددا من الیرالابات 
والقائمقامين والجواسیس ؛ وعینت فریقا لقيادة الجنود ۰ نم 
ارسلت لواء للتحسس علی الجمیع ۰ ثم حضر الرالاي محمد 
لطفى الى الطائف , ويبدو انه هو الذي اختير لقتل مدحت » وقد 
حاول اغراء هذا وذاك من الخدم بقتطه فلم ینجح ثم دس 
للمعتقلن /١‏ د بذلك واخذوا یفحصون 
الطعام قبل ان يقدموا على اكله ٠‏ 

وكان نوري باشا قد جن في فی النفی واستفحل جنونه » واخذ 
خادمه بكر اغا يتذمر من خدمته دون اي مقابل » وقد خصصت 
له السلطة مرتبا مدة شهرین ثم قطغته عنه » فاستدعاه عمر 


AS 


داشا الى قصره وقال له : « اعلم يابني انك لا تخرج من السجن 
الا اذا مات نوري باشا » فاذا اردت الخلاص فاقتسل توري 
باشا » فقال الخادم : « ان الله تعالى قد جرم قتنل الدة 
فقال الباشا « انك ستقله لانقاذ حياتك ٠‏ واذا قتلته فتوجه الى 
الحج وزر بيت الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ٠٠‏ ! 
فافعل ما امرت به ومر اخوانك الخدم ان بقتدوا بك فينقدوا 
انفسهم » فأبى الخادم الاخذ بهذه النصيحة ! 

وكان المابين قد امر بارسبال الرسائل التى يكتبها السجناء 
الى عائلاتهم وتسليمهم اجوبتها بعد الاطلاع غليها » قكتنب 
العتقلون بضع رسائل ای احلهم وتلقوا احوبة عنها » ٠‏ ثم انقطع 
ورود الاجوبة فانقطعوا هم عن ارسال الرسائل واصیح 
احدهم لا يعرف شيئا عن اولاده وعائلته وهم لا بعرفون عنه 
شيا الا عن طریق الرسائل السرية التي کان ینقلما بعض 
ذوي الروءءللسحناء او لعا ثلا تهم بطرق شنی * و کانت‌اخر رسالة 
ی باق کت( و رکه اي ۱۷۱ نیسان سنة ۱۸۸۲ 
وقد قال فيها : « ستكون هذه الرسالة ١‏ خر رسائلي علی ما 
اظن لانهم قطعوا عنا الطعام واخذوا الورق والاقلام وضيقوا 
علینا الخناق کما اخبرتکم في رسالتي السابقة » وهم بربدون 
تسمیمنا واحدا بعد واحد » وقد ظهرت نیتهم ی 
لکل ذي عینن » ۰ ثم روی امتلة من اعمالهم ومحاولاتهم ۰ 

ولم تتلق الاسرة بعد ذلك الا رسالة واحدة ارسلها اليها 
ا افندي شي خالاسلام السابق ينعاه فيها اليهم > 
مؤكدا لهم انه لم يمت من المرض الذي اعتراه كما قيل بل 
قتله عملاء السلطان 

ويروي هذا الشيخ كيف تم مصرع مدحت باشا فيقول ان 
ذلك قد حدث في ليلة العاشر من نيسان 1885 » اذ بقي فيتلك 
الليلة المبرالاي والبكباشي بكر في الحجرة الكائنة على باب 
الثكنة . وحاصرا السجناء بعدد من الجنود ۰ وفی الساعة 


اك 




















الخامسة اوقظ الحاج شكري آغا خادم محمود باشا وجيء به 
الى البكباشي بكر في حجرة هناك ۰ ثم فارق بکر الكنة وتوجه 
و ا ل 
ووضع في ساحة السجن عددا من الجنود شاكي السلاح ٠‏ 

وكان علي .بك نجل نامق كمال نائما مع مدحت في حجر 
واحدة » فحطموا باب الحجرة E‏ 
ودخلوا على مدحت باشا فخنقوه ولم يقل لهم سوى كلمة واحدة 
حسب انها تردعهم وكانت خليقة بأن تردعهم حقا لو فقهوا لها 
معنی » وهي : « ان الجندي بحافظ علی وطنه ولا برتکسب 
الجنایات » ۰ ثم حطموا باب حجرة محمود باشا ودخلوا علیه » 
وکان اللازم محمد آغا قد آحضر حبلا فوضعوه في عنقه وعذبوه 
عذایا الیما فمات بعد ان کسر احد الجنود ذراعه بعصاه ۰ ولا 
استشهد الرجلان اخذوهما ای الساحة ودفنوهما قبل بزوغ 
الفحر ۰ 

وسمع اهل الطائف في تلك الليلة صراخ رفاق مدحت » پشق 
سکون اللیل ۰ فقال بعضهم لبعض : ان الجناة يقتلون الاحرار 
فلعن الله الظالمين * 

ويقال ان الطاغية لم ,بط يطمئن الى موت ابي الاحرار » فظلت 
ET I E‏ 
وفصل رأسه عن جسده وارساله اليه لیتحقق من موته > 
فنبش القبر » وفصل رأس مدحت عن جثمانه » ووضع في 
صندوق ارسل الى الاستانة وقد كتب عليه : « مصنوعات من 
E‏ یلم ی اميد يخاي 
الهدية اطمأن وشاع السرور في قلبه ٠‏ 

ولكن عبد الحميد اخطأ في الحساب والتقدير ٠٠‏ 

ذلك ان مدحت باشا لم يكن جسدا یفنی اذا قطع ومزق ومثل 
به اشنع تمثيل ٠٠‏ بل كان بذرة خير وحق وحرية زرعت في 
تربة الشر والباطل والاستبداد » فما زالت تنمو وتسمو حتی 


بویا 


غدت شحرة عظیمة اتمرت ثمرا حسنا وامتدت فروعها شرقا 


وغربا وطولا وعرضا ء» وسطت ظلها الوارف علی الوطن الذي 
تمخض بتلك البذرة الطيبة زمنا طويلا ٠‏ 

نلائون سنة نقضت والاحرار یناضلون ویکافحون ویتدبرون 
الامور بالعنف تارة وتارة باللين وهدفهم الر يسي بعث دستور 
7 الذي وضعه مدحت . واقرار الباديء التي استشهد قي 
سبيلها ذلك البطل الثاوي في الطائف » والعمل بالوصية التي 
ان 5 ا و محاکمته نی الاستانة 
لتتلی على الاحرار حيثما وجدوا ء فينتفعوا بالتجارب التي 
بلاها وذهب ضحیتها ۰۰۰ وقد دعاهم فيها الى الثبات .في الجهاد» 
والايمان بانتصار الدستور لانه حق » وبث روح الوطئنية ف 
ماهير الشعب وتربیتها علی محبة الحرية وطلبها بالسيف 
اذ ليس من امة تخلصت من الاستبداد الا به » ونبذ الاختلافات 
العنصربة والذهبية الفرقة لصفوف الواطنین وتوحید کلمتهم 
علی مقاومة القوم الظالین ۰ 

ثلاتون سنة نقضت والاحرار ماضون علی سنة مدحت » فهو 
| بوهم واستاذهم وقدوتهم » يعلقون صوره في صدر قاعاتهم 
مجللة بالسواة » ویفتتحون جلساتهم السرية « باسم اللسه 
وبذکری مدحت باشا ضحية الدستور » حتی وحد مذهیته 
مستقرة في اعماق الصدور وتحول الى قوة انفحرت ف ثورات 
متتالية انتهت بسقوط عبد الحميد واعلان الدستور الذي حال 


الاستبداد دون تنفيذه فيما مضى ٠‏ فاذا به ينفذ بقوة الامة , 
مقيما البرهان على 9 شدة الضغط التيالجأت الناس الىالصمت 
خلال تلك الفترة الطوبلة ء انما کان زمنها زمن تحفز للوثوب 
لا زمن استکانة واستماتة ! 

وکان الاحرار قبل دستور مدحت باشا من اتراك الاسنانة 
وحدها ٠‏ اما بعد عقد محلس البعو تان وانحلاله 2 فقد اشترك 
معهم في النضال العرب والشراكسة والارمن واليونان وغيرهم من 


2 











الشعوب التي كانت تخضع لنير الدولة العثمانية » وتفرقوا في 
انحاء تلك الامبراطورية الواسعة ينشرون اراءهم فيها وليس 
بينهم من رابطة غير الاشتراك في معاناة الظلم والتضامن في 
الثورة عليه ٠‏ 

وحين ارغم عبد الحميد في سنة ١1108‏ على اعادة الدستور » 
اجاب بانه كان يعمل لهذه الامنية طول حياته ٠‏ على ان الامة لم 
تبال بما يقول » واكتفت بان حكومةالظلم قد سقطت كما يسقط 
بيت من ورق » وان الناس قد استفاقوا من ذلك الكابوس 
المروع وخرجوا الى نور الحرية الساطع في الآفاق ٠‏ ولم تلبث 
القوميات المضطهدة التي كانت تعاني نير الاستعباد العثماني ان 
تيقظت » فتحرر العرب وتحررت شعوب البلقان » وبدأت 
الدولة التركية في سنة ١97‏ عهدا جديدا اعلنت فيه بداية 
النظام الجمهوري ونهاية عصر السلاطین ۰ 


مراك الكناب 


.مذكرات مدحت باشا + نشرها ابنه علي حيدر ٠‏ وعربها يوسف كمال حتاته, 

محاکمة مدحت باشا » تعریب یوسف کمال حتاته ۰ 

عضر السلطان عبد الحميد واثره في الاقطار العربية » للمكتبة الهاشمية 
بدمشق ١8‏ جزءا ٠‏ 

سلاط ين بني عثمان الخمسة » لماريا ملزياتريك » تعريب حنا غصن ٠‏ وكامل 
مروة » وکامل صموئیل مسيحة + 

تاريخ مدحت باشا وجمعية الاتحاد والترقي » لعزرا سمویل "سامسون ٠‏ 

فيض الخاطر » لاحمد امين » الجزء الثاني ٠‏ 

تراجم مشاهير الشرق ٠‏ لجرجي زيدان > الجزء الاول ٠‏ 

خلع السلطان عبد الحميد » لخليل الله ٠‏ 

عبرة وذكرى » لسليمان البستاني ٠‏ 

تاريخ العصر الحاضر » لتوفيق التميمي ٠‏ 

تاريخ القرن التاسع عشر » لمحمد قاسم وحسين حسني * 

الانقلاب السياسي العثماني ٬لجرجي‏ زيدان ءمجلة الهلال المجلد ١١‏ الصفحة؟ 

عبدالحمید الثاني» لجرجيز یدان» مجلةالهلال المجلد ۱۷ الصفحة ۰۱۳ و ۰۷۰ 

الانقلاب العثمانی وترکیا الفتاة . لروحي الخالدي القدسي مجلة الهلال ء 
المجلد ۱۷ ۰ الصفحة ۰۷ و ۱۲۱ ۰ 

اصلاح ترکیا تاریخه وماهیته و تأثره ودوح ابطاله . لنقولا حداد ۰ مجلة 
ع الجامعة » » الجلد "السادس ؛ الصفحة ۲۲۵ و ۲۶ ۰ 


ا 
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شاه عصامي ف عصر السلاطين 
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